وري رالوعريد 


لجن انا ديزت لالت لتر 0 


ناتأين التي والنشر 


حيتي الوعديد 


الذاهرة 
مطبفدا نايف واليري ,ال 
#كول 0 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52315060 2 52176074© :61 ]اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 0015ط_57©/115202.)//:وماغط :لمقروعاع1” 


كات د 32 3 د ايم 0-2 القليلة 3 مود باع 


والشيح 3 0 ري .ورق انيم اليلد 3 2 ا 


رئكه ده اكز الرمال. اللدغراء :اديه 51 را اللنداول 0 


الدقيقة السام 1 


: ا ى اللا أثر ذا أحيطة 57 0 3 إلا 85 اد‎ ٠ 
3 6 الطر فاء الكاللة و وأذو الك العوسج تيمم فيها الرهرات الر رقم‎ 
. متوارية كأنها نخجل من وما المقدد . ا 2 سير ه نجه إلى‎ 

جدول يبر قرق ماؤأه من تلعة شجراء عالية » وينساب متلالئاً لل ا 


بطن الوادى ٠‏ حتى 'يغيب عن روضة ملتفة :الشجر جراء يتاوج حوهاة 0 


العشب الأخضر البارض مع . ريح الشهال ‏ » وتتراقص أعوادها .: 
رفق. » وتتلامس كلا هيت علبا نفحة من النسم الفائر. 11 7١‏ 

وتسم البدوى للمنظر الفائن ء ولكن ابتسامته كانت 3 
1 تتقرج لا العبسة العميقة التى كانت 50 جبينه الواسع : 
نفسا عميقآً ملا به ضبره من اطواء الصاق + ومضى سي 
الروضة. يخطى ‏ قصيرة: ثابثة : سار كأن' ى قلبه ثقلا ينوء نه 0 أن 


. 
35 


قى صدره اضطراباً يصرفه عن أن ستز لال ذلك اليوم البديع . 

1 وار فى أثره عبد أسود » يرقب حركته فى خشوع » وينظر 
إليه بطرف عيثيه ى حذر » يتلفت “ره كلا يدرت منه لفتة » 
كأنه يخشى أن تفوته إشارة من مولاه » أو تشرد عن سمعه همسة 
من هنساته . وسار من ورائه كلب يتمسح بأذياله » وقد وضع ذيله 
بن فخذيه » يطرق برأسه يشم الأرض حيناً » ثم يرفع عينيه نحو 
سيده مثر دداً. ويعود إلى إطراقه يشم الأرض ف مواطئ قد 

وما اقترب الوه و الرضة : وقف هنهة ثم نادى ولم ينظر 
إلى ورائه : «ياغصين 4.1 . فأسرع العبد إليه حتى. وقف على 
خطوة منه وقال : « لبيك ! © . ٠ ٠‏ 

"#قانتواين. :و جين داظفاما شرا توافت إلى عتال 1 * 
وأشان بيده نحو قلب الروضة » 7 سار بغثر أن بنظر حو العبد . 
قب : هذا وز أيه :ا «واساذ ينكرعة قو اببوك" لقره ذاعك 
الوادى » وخول القبة الحمراء العالية » المشرفة على الى . 

كان وائل يبدو ان نظر إليه شاب يتألق على وجهه الأسمر رونق” 
الشباب وهو يسير مرفوع الرأس » كأن قوامه النحيف عود  ٠‏ 
بوط سيزى ب" ويل بسن لامسان تبصانانيريق افيه قزة >" 
وقد انعقد ما بينهما فى عبسة » كأن يي بنغرج يوءأ عن 

بسمة . وكان أنفه الدقيق الأقنى . ينتبى نتبى إلى فم رقيق الشفين' » 
وشارب أسود الشعر مفتول الطرفين » تشذ منه شعيرات قائمة فى 


ده . 0 
( 


وسطه قد مازجت فها خيوط قا ( 0 5 5 00 


د الأسوذ الحمعد . 


وكانت عمامته البيضاء تنتبى من وراء يطرف مسبل ب عمد 
كتفيه وت من مثا" ذؤابتان من شيع الأسسيوة لمعل جا 


:علهما من دهن 0 011 
0 وأثل مخطاه: البطيئة الوا اللقراة:. والكلب 
يشير م ن خامهه 4 تمسح ف أذياله . 


ولا بلغ السيد مدخل الروضة 57 هنهة ينظن .فنا حرة ا 

خص عما ى الرمال من آثار » ثم أشار إلى الكلب بطراف "١‏ 
سيقه المتدلى من حمائله وصاح به : «ههنا ياعساف ؟ ). ففهم 
الكلب الإشارة وأقعى حيث أشار إليه سيده :» وعوى عواء خفيفا : 


٠‏ ودخل أرجل الروضة » فجعل يمشى فى مسارم! » ينظ و مابها 
من آ ثار ؛ ويميل إلى كل زهرة يراها فيتأملها مليا 3 عن أعنها 


متباطتاً » وعد بده إلى عضت المتدلية عابثاً بأوراقها احيناً , 


اع بعض أعوادها حيناً . ثم أوغل فى الروضة جتى بلغ مكانة 
قد ظلاته ظللته أشجلق نماتفة ه فحمته من بلق لير بوسة : 


تم عليه 
الأورا اق فكستة افرانا ونرل . مهد الورق' بقوسه 3 ثم ألقى القوس > ! 
ش 1 إلى جانب ؛ وأتى كبانته إلى ار وكات عليه فجملها 5 


له سم 


< فوق الأوراق الحافة 00 تاضطجع عايها. فوق ق ظهره » متكا 
ير أسه فوق كفه » وجعل يتأمل السياء من خلال الغصون المتدلية » 
ويتلتى شعاع الشمس المائل داخلا إليه من بين الهذوع والفروع .. 
اعتاد وائل » كلا نزل القطر وغسل الغبار عن الأغصان. 
وسالت به .جداول الوادى + أن يذهب إلى تلك الزوضة ليتمتع 
يوم رف ظلاها . وكانت بهجة الميساة تتحزك فيه عند ذلك 
فيلتمس نداماه ويقضى معهم نومه _يطاردون 2 متع . اللهو - نم 
يعود بعد يومه طروبا ممت“ القلب ' بالبشر . 0 لما. حرج 
فى ذلك اليوم كان .على غبر .عهده بنفسه : خرج إلى روضته 
جا 2 لله حزنآ كامنا لا يتبين مبعفّه -» وخيل إليه أن ' 
العام يفيض حوله بنبضات حزيئة تطن فى أذنيه » وأن السماء الصافية 
تخني وراء أنوارها الشفافة أسراراً غامضة. » وأن الصحراء التى تمتد 
تحت ناظريه إلى الأفق المستدير » ليست كما عهدها فضاء فسيحا 
' يسرح فيه بصره مطمئنا. ؛ بل كانت تزدم وتضطرب حتّى تكاد 
لا تدع له فنبها ين صدره منه يزيد 
© نفسه القلقة ضراما واختلاجا . 7 
' خرج ف ذلك ايوم .وحده إل روضته ٠‏ التى طالما شبدت ' 
مجالس أئمه وطريه" وكات يطمع لو استطاع أن يمد فى جمالها 
الساذج ذلك السلام الذى عجز أن يجده ى نوادى قومه ع 
أوق فناء مز له الفسيح » و فى الوادى الأعشب الذى ترعى به ' 


0 نفسها قد خنيت أمنيته فلم يحد فها إلا و حشة. وكابة: '.' 


لم 8 اعم 


ليله . ا عنذاما امطجع فى لال الروضة جد 
00 المضطرية . ا 1 | ' 
. لقد كانت توادى قومه منذ حين اتضيق بنفسبه ١‏ وتملوئها ضجر! ؛ . 
وكات قناء متزله يبعث فى قلبه وحشة و ة ولكنٌ تلك ١‏ 1 


وتؤاودت عليه » وهو مضطجع تحت ظلان القصون المتعلية : 
صر من سحياته مرت. قى خياله: شراعا. 0 ء: 
عند أراط والكثلاب » ثم موقعته .الكرئ عند جبل خزارى 18 . 
حيث تياو يقرسانه ليلا نحو التعران الموقدة عل رادي بلولاة 1 

وأحاطوة يأهل لين مسارم حرام عر فر يمعاي 
منهم. لقومه ' ربيعة. وألقوا. نير المن عن زقاهم وتبوءوا. ش 
لسيادة'ق هضاب مجد 1 إنه هو الذى اجتمعت حوله. الكلية». 

فقاد عرب الشيال جميعاً من ر بيعة ومظر نحت انتبى عم لل : 
البارع »> وطرد تقرس كر المن- من تلك ١‏ الربوعة ال 
+! من قله أجللا . “قبا 


ظ 0 يه على قبائل امن :قد صدئ فى مده من. ل 


داخم لم 


عليه من السلام ؟ أم لقوق الذى يدفعهم إلى هذه الفمساته. . 
الحانقة التى تبلغ .أذنيه ٠‏ مهما بالغ الحامسون. أن تكون: فيا بت 
لتى تبلغ بالغ و فيا 5 
سرك ؟ أم هو الحقد الذى يملأ صدور منافسيه » ويحملهم. على 


| تنامى فضله والتجهلم له ؟ 


وتنبه وائل :من اخ واطرم» غلن 'صواتتراقر ف بان الأغصان الى 
فوقه » فحرك رأسه قاتراً وأحس بشىء من الارتياح إل. أنه 
يخلص ولو حينآ من شجونه المضطربة » فرأى بين الأوراق قعرة 
تنتقل بين الفروع ى حير كأنها تريد أن تهبط . وكان يلوح علها 
أنها .تخشى ذلك الدخيل المضطجع تمتها . فجعل يتأملها. احا تم 
رأى” اضطرامها فرق ها وقام من . مكانه متسللا يحاذر أن حت 


فى. حركته حتى لا يفزعها » ونظر نحوها يرقب حركتها » قرآها 
امقر ايه ودعو راسطر ابن تهم أن تطير هاربة فتقفز عن | 


غصنها », م تردد فتنزل على غصن آخر وتصرصر وتنقتق ىق 
خشوع كأنها تتوسل وتيدى الحنين ‏ 00 
وفها هو ى ذلك. سمع صوت رفرفة ضعيفة 0 
: وتلفت حوله إلى أطراف الأغصان المتدلية » فرأى. عش" 
القيرة وفيه فرخان صغيران لا يغطى جسمهما إلا لضب 
الأخضر » وها يتطلعان نحو أمهما ويحركان جناحهما العاريين فى 


هفة إلى ظل” جناحها . فأسرع ى خفة فرفعم قوسه وكنانة 


صيامه » ثم وضع شملته على كتفه وتراجع ىق هدوء حتى 'خرج من 


/ 


اللهاد 


ظل «الطخيلة .+ وتهبطت" القيزة جور امتدفعة حم افرشيا .وتدري' "* 
'إلهما فى العش ترفرف عايهما يجناحها وهى لاتزال تنظرفى قلق 
3 إلى اللجيال ٠‏ القائم من وراء الأغضان . فتبسم وائل ابقسامة حزينة ٠‏ 
تم منار إلى خيلة أخرى من الروضة. بلتسس ف “ظلها مضجعا :... 

0 وقال وهو سائر كأنه يحدث نفسه : والقد نحرمت المكية . 
ولكنه اد ينطق مذه.. الكيات حتى اعارل خواطره . ْ 1 
الأول وقعانيث ا ا اه - د قومه 5 وما مابلقوه 0 


يحرؤون عليه . إنهم صاروا يتحدثون 0007 د 0 


والطير ميالغة 00 ق.الكتبن والن . ويتحدثون عن مراعيه .إلى 


لا يستطيعون أن بلتمسوا فمها صيدا من ظًى أو أرنب “أو ضب 0 


ل قد جمى تلك اا راعى وسدها فى وجوههم ‏ :.وإتخدود عن اماه 


. الذى لا يستطيعون أن يتردوه الافد أن تعبدر بعبه إيله ٠‏ 'وعن, 0 


كلا الأرفن الذى لا يقدرون على أن يُطلقوا فيه إبلهم » ٠‏ لأنه” 


٠ 0‏ قد حمى .ذلك كله وحازه لنفسه لا يبيح لأحد فيه شيئاً ‏ إل بلذنه 1 


لقد نخدث قومه مهذا كله » ووصفوه بالطغياك والكر در 
مع د 007 
ل ل ل 


1 1 : 1 ١ 
5 ِ 


07 
1 


م ته 


فوقف ينظر نحو مدخل الروظة .ليرى من يكون ذلك الجرىء 
الذى اقترب من حماه وقال فى نفسه : نعل هذه آية” جديدة تطلعه 
'على ما داخل قومه منذ حين. من الجرأة عليه . لقد طالما جاء إلى ١‏ 
هذه الروضة: وأمر كلبه أن يقعى عند مدخلها » فا كان أحد 
يحرؤ ,على أن يقرب منها: ؛ فكان ذلك الكلب إذا جلس عند 
أسفل التلعة 'نظر إليه الناس من بعيد وتيامنوا عنه أو بالزو 
٠‏ حتى لا يستبيجوا حمى سيد ربيعة اتخيف وائل بن ربيعة . بل لقد 
٠‏ كانوا يجعلون اسم ذلك الكليب علماً يذكرونه فها بينهم إذا داقو 
اتحدث عن بعلم الإمل الذى ملأت هيبته الو 2 ل عر 
اسمه على ألسنتهم إكباراً له وتقديساً . ٠‏ 

أو قد تحرأت ربيعة حتى لم يبق فى نفوسها رهبة” من الكليت ؟. 
: وانجه نحو مدخل الروضة هابطاً على جانب الربوة .مسرعا. 
والغضب يلا قلبه » لا ترى عيناه إلا خمرة الدماء . وقد عزم على 
أنه لن يصير بعد ذلك ٠‏ بل ليجعلدن” سطوته طاحنة حتى يصرزف/ 
قومه عن تلك الحمسات التى يمس ما الحاسدون فها بيهم إذا 
خلا بعضهم إلى بعض. . القدا جاءت إليه الأنباء ' يسعى 1 كيه 
' الأوفياء وآله الأقربون ؛ فهو لا يجهل ما تغلى به الصدور عليه » 
وإن كانت الحشية من بطشه لا تزال. من النبران تحت ستار واه 
٠‏ من الرياء والبسمات الزائفة . وكان قلبه وهو يسير نحو مدخل 
٠‏ الزروضة يغل جنا رعدة افا اك لابه له أن .يفتك وأن يسطو 


٠‏ الكلب: حي يعوى مأل" وهو يتلوى حت اقرب مه وجعل 
يتمسح به ويبصبص ١‏ بذتية 3 مم ذهب عننه ايأيح | قا حنق, 
“لجرا إن جاب ريرق نان وائل فى أثره حتى بلغ قة ٠‏ 
فأشر ف عل .الوادى. انجاور ع. فإذا و .يسيل عاق . الل 
: الحمراء , » ومن. وزائها فار يعرفه ل هو ابخساس بن 00 


1 القرابة لعرف. كيق يكسر ذاك ٠‏ الأأنف الأتم. 3 أوكيف. محف + 


شالك 


1 


ع 1 علاء أنه نما زال السيد الذى طالما انعقدت مني 2 
00 5 2 ما زال. اليكل الذئ لا يحرئ : أحد على أن 007 


30 1 


1 بلع مسجل الرو وضة تلفت 08 فلم جد 0 | ماقا 1 1 


مرة 6 جساس العو مرآته جليلة بنت مرة سيسد يتى . 
هو أخو تلاك الزوجة الحبيية الى : أصطفاها ونعم. .بالحياة :اق ابيتها 


0 المسادئء . وكان جساس سير وراء إبله مثل الرمح الرضي ٠‏ 
٠‏ يلف أثما» هذ حيقه ع أ لايرى ف قال ارية ل 
ا يليق أن يكون عليه سيدا . ش 


وتمى . وائل لو لم يكن نجساس. أخا الا ل يكن 
عمه الشنيخ مرة بن ذهل بن ' شيبان 'فإنه لوم يكن فى 


الهامة” المرفوعة ٠‏ وكيف يجعله. يغضى تلك العين الجريئة الى , 


يحملق مها فى وجهه إذا كلمه . فهو لا يقدر عل أن ينعد من الرعي: ' 
ف مراعيه ولا يقدر على أن ا 0 اتصير يه عر 


ب8 5 ا 
عن الماء لأنه ابن الشيخ مرة 4 وأخو زوجته الحبيبة جليلة . 
: مراعيه التى 0 الروضة الى ] يرز اد 


زكاق سان لان جر أته 00 


توادى بكر بكراهة. كليب » وطالا جرأ . الشبان من قومه على . 


أن يتكلموا فيه ويسخروا منه فى غيبته . كان جساس يحرض 


بل لعله هو الذى فتح عقول القوم إلى التذمر ما كانوا من قبل 


الايرونه إلا حقاً وعدلا . ووقف وائل ينظر إلى :ذلك الشاب 


المتحدى » وثارت ف قلمه الحفيظة 4 وعزم على أن يخنيه وأن ‏ 


يضرب 4 وإلا كانت عاقبة أمره ويالا .. 


. ونزل عن الربوة ٠»‏ وم يعد إلى روضته الى كان فلا اريخ 
أن يقضى فمها اليوم 'وسحده لسن نز هة تبلافة من قلبه الثائر ؟َ 
بل. عاد إلى بنته' يسرع االخطى وقلبه يفور وأنفاسه تضطر ب : 3 


قن مثلت أمام. عينيه مناظر الصراع المقبل الذى يوشك أن بقع | 


| بينه وبين ذلك الفارس اللجرىء + 


: 


ولما بلغ مضرب خيامه المشرفة من أعلى الوادى » لم يلتفت 


0 كلت 


0 والكاب جر 7 امه . ش ش 


| ا بلغ خيمته ل إلمها 5 6 . نادى ‏ ى اشىء من 0 
العنف : د جليلة ! ٠‏ . .فهضت امرأته مسرعة وأقبلت نجوه 070 


7 2 دلكن ارب إليه ل ور ره د كاعر 
ش 0 الع الغضين © قًّ 00 ىد 0 عند حين: ا 


قصبر ء وأحس قلبنها أن فى رجوعه إلا بعد ذلك المين ٠‏ 
القصير دليلا على أمر ختطير أزعجه لم يكن فى حسبائة. ونظرت إلى 0 
وجهه ٠‏ فأحركت أنه قد عاد إلبها غاضباً ا ثرا فقد كانت عيناه ش 
محمرتين تقدحان' شرا » وخيل إلا أن الشعرات القائمة اف وسط 


شاربه تهتز فى قلق 0 رادت أن تزيل ما عنده 75 ن الشجن الثائرا 6 


0 حتى لا تبدر منه بادرة قأسية 0 فإنه كان إذا ثار . يملك بوادره 


الدموية . كان لا يعبأ أن يبقر بعلن فسن غزير »أو يطيح بسيقه ١‏ 


رأس بعض عبيده المساكين الأبرياء ؛ حتى إذا ما سكن عضبه » وعاد' 0 


' إلى نفسه © استولى عليه الحزن » وكاد يبخع نفسه أسفا وليكن. 

أكيرز مايحملها على أن تذهب مافى نفسه أنها كانت تحرص غلى ١‏ 
فرصس أو غشفق على غبد مسكين ) ايا ْ 
الذى رأت عليه بوادره مند حين ؛ ٠‏ فقد أحست لت تخ درا عي اعتراء: و 


كي ةارع 


فى تلك الأيام - الأخمرة ٠‏ وكات قلها يسعصر .عصراً قاسياً كلا رأته 
يقضى اليومْ والليل كاسفا «تململا لا يكاد يذوق نوما ولاراحه ‏ 
وتقذمت توه ووضعت يدا على كتفيه 'قْ وداعة وقالت قه 
٠‏ صوتها الرخم 5 
5-5 مرحباً بلك '! لقد يكت اعد إك لنابلة. 5 

فنظر' وائن إلى 506 نظرة, سريعة ء ثم بدت على وجهه 
انتسائة فلقيلة '. ولكنه حول نظراته ‏ عتها وأمسك بيدسها” برفق ‏ 
0 عن كتفيه . ونزع قوسه فقذف با فى حنق إلى ركن 

من الحيمة ٠‏ ثم قذف بكنانة سبامه على. الأرض ىق عنف حى 
قعقعت. وذهب إلى نطع من الخلد ق صدر اللمة فجاس عليه 0 
واجتبى بسيفه ونظر إلى الخارج وهو ساهم صامت . فقربت جليلة - 
منه . وجلست إلى إجاننه » وجعلت تعبث بيدها حينا امه ش 
د 

أراك مهموماً . 

فانفجر وائل قائلا : 

| ل لقد طال صيرى » ولم يبق بعد فى القوس منزع . 
قاومت نفسى ». وكبحت جماحها من أجلك » من أجلك أنت 
1 ياجليلة . ولكنه يتادى ولا يزيد إلا جرأة على . 
0 فأطرقت جليلة صانة » ووقع فى قلا من يكوف ذاك ك الخرىء 


1 الشمل كله . :فلوكان بجمناس يمنى لها على نفس لا كان ذلك , 


ا 
. الذى يقصده وها ٠‏ فلم يكن فى قبائل ريه ننه بن تحرو عليه 
إلا أخوها جساس بن امرة.الذذى لايرف النفسه سيدا . فأطرقت 


حزينة وقلمها ينغوص إلى أعماق صدرها وتواردوت: غليها. لخواطر , ا 
سراعاً : لقد طلم سمعت ما "بقولة. ‏ أخوها فى نادي قومه 0 


| 0 ازوجها. الحبيب فطللا عرفهه واعت 5 بلراميا 0 
م توسلت 4 ا إناكية لكى. يتجنب ها بو ححصم . القطبعة, 0 : 
بن زوجها وقومها 0 فإن تلاك القطبعة لم تكن لتعجر فى هوا ,: 
ان أتحاها وحده » بل هى داهية ممطمة تخبط وتعزع ور ١‏ 


قلبا مثل ثلك الطعنة ؛ فإنه فتى عنيف متكبر لم بع قا فليا وق 

عليه »: ولكن ثورته كانت جناية علبها وعلى قومها حبعا 2 0 

أبها ا بكر 0 6 الا 0 0 5 
3 إن أن جا يتحدتك عى .سحدي 007 المسزهر 5 

وجرت على 1 الأحداث الذين كانوا أطفالا فى أفنية 0 

مر حون ويلعبون 2 عندما كانت المعازك الذامية تور ل 

إذ تجاهد أقيال البمن وملوكها ى جبال العالية من التهامية , .كنا 1 

نبى لم لغهد الكى يصعتروا خدودم العرب جيعا > فإذا هم الوم 

5 نب أذهلهم البطر والجهل. ٠‏ فحسبوا أنهم أضداب ذللك. اليد الذى .. 0 

ينفخ أوداجهم اك . أما راان . بكر وتلب كلها نم يع ٠‏ 


3 


5 

'. ذلك الأخرق لالحقنده بالعبيد » ولأجعلنه عيرة لابه لاحر 5 
فرفعت جليلة يدها إلى غديرتيه » وجعلت . تفتلهما بأصابعها + 

ثم قالت بصوت هادى” : | 

هوّن على نفسك يا ابن العم . أمر جساس. ! ١‏ ماهو إلا منك 

وما أنت إلا منه . لاتسشتمع إلى ما يسعى به إليك الواشون » 

فرب واش لا بريد إلا فسادا. . 

فقال وائل ولا ؛ يزال حانقاً : ْ ش 

لا تعتذرى عنه يا جليلة ٠‏ فلقد كنت تعذلينه م 3 


2 


ألم تأتتى أنباء ما قلت له ؟ 0 
محرد نه جزةان عن ييز لوعن زف الت اومن 
نعلم صدق ما يقول . ولكنها لم تيأس » اواك تستعين يما 
تعلم أنه فى قلبه من حها . فقالت كأنما معاتبة : 

عا أل" رفيلك تند غلك بوارتحاء: "علق" 7+" زنك تقر فيه. 
ما يحملون لك جميعاً من المودة . فهلا أكرمتهم التخادى: دن. بحيل 


ابن عمك الصغير ؟ ا 
فانتفض وائل حتى 9 حتى نزع 0 بن أنادلها قال ى عقت + 
ل أتغاضئ عن جهله ! ومن لى بتحمل ما يتبع ذلك س0 


جهل من يشاركونه ؟ هل . كنت 8 أن يجعلنى هؤلاء ملهاة لم 
إذا مالت اللحمر برءوسهم » وأن يتخذوا اسمى فى أسمارهم العابثة هدفا 
السخريتهم وعبلهم ؟ لا وحق مناة ! ما ذلك من شأن'وائل .. .- 


ا 
نجيش ى صدره كانت: تلتمس منفذاً فى تلك الخركة العتيقة 
. وتلك الصيحة الحائقة . ولما خرج من الوادى عرج متياسرة 
إلى براح من أرقن صلبة قل غط ىئ المدن سطحها فكاتت 5 
فى عدوها تثير حوها نثاراً من الخصى المتطاير » وكأنا حت ماق 
قلب واكنا من الثورة » فأجابتها بوشبات لا تبالى فها أين تمع ' 
حوافرها. وما كانت إلا هنوات حتى .بلغ وائل هضية عالية فهدأ 
من سر عمّه .وثرك فرسه تعلو جانها على رسلها 4 ولكتها وثبت على 
السفح الصخرى ئ شٍِِ الوعمل” الأعصم. 4 حنى علت ل أخضة 
١‏ الفسيح . . وكان العشب الأخضر بغط لى سطحها المتموج 6 ولا تزال 1 
-قطرات الماء .من أ الأمطار تلمع ع ضوء الشمس : ق ثنايا 0 


0 الأعواد »وف ثغور أ زهار الأقاحى والعرا ر؛ فلا كليب صدره من 


٠‏ 0 الهواء وأرخى الحبل الفرس ومسح عرفها يكفه فاطمأنت فق سيرها 


ومضت بين التلاع والوهاد تعلو وتهبط ى هوادة كأتها تتحرك 
بما. نحسه من 'إرادة سيدها . وقلب كليب نظره فى أرجاء الأفق . 
3 لوي كانت امياد الزرقاء صافية” بعد أن تحابت أمطارها كأتها 
قد. غات م ن أدراها . فدتٌ السلام رويداً إلى قلبه » وانفرجت' 
عقدة "جبينه .لاحت عن : وجهه سمة ٠‏ الارتياح, ١‏ ولا غادت ٠‏ إليه . 
صضورة 5 ما حددث فى الصباح لم تعد إليه غضيته ؟ كأن النظر ليع قد 
: هدهدها وقطع فحمتها.. وعادت إليه صورة جساس بن مزة أحى 
زوجه الحبيبة فساءل نفسه :. أما آن ساس أن يدع تلك الوساوس 


ب الأعداما. ا ماله من بنك الهم الملوك 0 زذ ' غيبهم / 3 والله 


الى . توظر 00 ونه م , 001 عند ذلك 57 كرا د م 
التى. “ملأته غيظيا مدل 2 غلى ذلك الشاب الفارس ارق 7 ا 00 ْ ١‏ 


: لقدء كان : فى قرارة قلبه: سن دسالته فيغجتف 4 وى 00 م إن" 3 


1 0 مثل سام من يمحمى الظهر عند اللقاء » ويشق النفس .من معد ٠‏ 10 


عن حياضهم زهو أخيو جللة العريدة ع وما كان أجدرهة ١‏ 
يكون إليه 0 ومنه قريباً ِ! فإذا كان قاب ٠١‏ جساس قد امتلا. 


غتلرة منه 5 عليه » سح أطلق فيه لاه 4 رن غيظه :قد 


ع 0 وغير ته قد هد . إنه لا يحاول إذا لفيه أن عق عليه ثورته 3 


كن “ذف اعت كيدا وأسلم عافن عن أوائك الذين يلقونه. 
باليبسيات 3 فإذا تولوا عنه سلقوه بالسئة -حداد . لقد 0 0 عن 


0 ذلك لو عاد جعاشن إليه يا لوائسيه عرد ويستد أملكه: 


0 الصا و وف بسب الي الحضم و 00 


بشجاعته . 1 ا 
ومازالت هذه اللحواطر به حتى أزاحت عن كاهله. تفلإفتس , 
7 0 ا بالأشجان الى 00 فيه تتضاعد 2 0 


0 1 .وفيا هو فى ذلك لمعت أمام عينه لمعة على مر مهم‎ ٠ 


0 بياضا .يرق ثم ايفساب فإذا هو بطون الظباء وهى :د تب فى خخفة من . 


يله فوق ٠‏ طريقه التقصد لك أخري 1 آمنة إلى جانب 3 المضبة 000 


٠ 0‏ وما كادت الظباء أيس. الا عن ارس 5 عل ا 
الفنتيففة تعلو وتهبط بن ناشز. من سطحها ومتطامن 6. واعيوف ٠‏ 1 

اما :قذفا ) وقد مدت روةوسها حتى بلغت قرونها الطويلة. جانى 7 
00 وعدا : الكلنب: والفرس 'قى .5 ثارها ” وطالت المطاردة فى 0 
تيامن ا وتياسس ,جتى بدا شىء. من التردد ضَ الظباء ‏ » 0 
تحاول أن تج ها عاصما . ولكن المضبة الفسيحة لم يكن ما حضر. 

ا 1 جانيه 3 . فانطلقت تعدو فى فزع حتى أدزك الكلب عساف” 0 1 
توا انا كانه اقل" الرإزب ونا ٠.‏ فجمل. عر و مجهي 7 
2 ٍ ويتوائتٍ 5-7 بحويها وما يحاورانه . ويحاولان: الخلاض منه ا ا 
ضار كليي عل مرمى السيي : , من الظبين » 'فجذب قوسه وسدد ' ْ 

32 الرمية خق أقرمهما إليه 6 مخاذر: أن بصيت كليه البامل برافيقها ٠١‏ 

ذا الك ن مخرا وقد آأضائة السهم. متفلصل كله ؛ ثم مق ٠‏ 
ْ . #فإذا النعجة تحر" على .خحطوات منه وقد .وقع التصل. + 
1 بين عيفها وعمر كلست قرسة همزة فوثبت به حتى ا" 
:الى لرمينتين وم تفحصان | الأرض بأظلافهما الذقاق ' . ونزل 7 عن - 
افومه فى خفة أواجرد ديه نه فذقف على الظبيين .ومال ..علهما 0 
أعضابما 3١‏ ف إعجاب . 00 ٠‏ 5 


نه لل طهر قرس يلها ف سرجه ع عن 3 


3+ ٠ 
: وكان يتغق بصوت خافت‎ 01 8 

ا اقبرة :تدعو بإلف قنبر ٠‏ هاتفة بين راض الحجر 
.لاتر هبى خوفاو د تنقركى - سن فالحذر 
اه يومك المقدر 

اذ يدير بصره. بان الفرع حى هاله ما رأى. + كان | 
العش هناك مخطو مَأافى. أذيال الغصون المتدلية » وكانت الأفراخ - 
قنه د كوكة قد سويت بالأرض واختلطت دمائها القلياة بأعواد 
القش والأوراق المتساقطة من .الشجر 00 
0 لقد: : دغل الروضة دخيل ” تعيل أن يستبوح "جاه 5" عق اول 
شْ '"“نبرة المسكينة التى آوت إليه . ١‏ 2 

فاغتدل وتطلع فيا خوله 5220007 أشد” مما كان . 0 
يشاك ى أن ذلك ابلخرىء الذى اعتدى عليه ل يكن سو جناس » 00 
فهو وحده الذى يستطيع أن ينقدم على إعاءة مثل. هذه ليظهز ما . 
1 مافى نفسه .من استخفاف . فهو الذى آذى ‏ كلبه فى ٠‏ الصباح 7 
كان أحراه أن يكون هو الذى حطم عش 58 القنئرة التحية 
وحطم أفراخها الزغب تحت عينها : | 
9 ولا رفع بصره إلى اعلى الحميلة 0 الغصون القصية مواضع 0 
"قضم وتزرع 3 فألى نظرة ة على الأرض فإذا. .آثار ابل ورأى إلى جانب 


ش موضع لعزن رسم لم خف 7 الرمال: » : فزاد يقبته أن جساسة 


اهو الذى ا اجام 'فذاهب. وهو مق من الغيظ 5 اوقد 


3 0 0 ا 

عزم ل أن يفصل افيا للا وبين لمج شه / 0 عار الأمر. 5 
٠‏ 3 اا إلى ما لا يستطاع معة احتال بن ولا هم /بالسير لأ 1 اله 30 ا 
خلال أشجار الروضة. ناقة” تقطف الأور اقى. اتحضر أء' 7" أعالى' 


الغصون . ع وتسير متياظئة " بن الف ر اتتتزع ٠‏ من غصونما لقماث 2 0 


قتأملها. قإذا ه ناقة .ديضاء ضئياة البدن هزيلة .حدباء الظهن 5 
ستام ول تكن ؟ هذه 1 ١‏ تجسم ابر 32 فقد كانت إبله أخجراء عالية.. 


ابعر اماما مو المرعى وعذاؤبة المؤريد لوقت الماح 


000 نزات من الروضة, وذهبت اتختلط بإبل جساش . 


00 اش كود ارام 0 8 وضع بن مل امقبض ١‏ 
أقنيقه ليعقرها .' 1 0 
0 00 من أورائه ينادى فى فظاظة .: 
- « تمهل يا كليب لا تفعل ‏ ْ 0 
07 يده عن سيفه ونظر فرأى من ودائه جساسا ل إله " 0 
ق غضب وييرق وجهه بما اعتاد من نظرات التحدى .. 1 
فقال له معبسا <: « أهذه الناقة للك ؟ 0 17 ْ 3 
لم ناقتى 3 00 
قال يكليب 5 لنست ناقتاك فإنى لم 0 قبل 17 
جلي :ون ناحيف ول تع وى ف جايكا: ‏ 
ا فقال كليب وقد عاد إلى القض لا و ار 


/ 


ال## م ! 


0 


00 “فال لجان متحذيا . 5 1 إذا كانه لك حي . عإن اغالا يق 
6 حاو 1 00 00 
0 فصاح. :به كليت الو ا 37 7 
+ فقال جساس.. :' , قلت إنها ناقة .ضيقى 0 30 , 
ش 1 فكظل كليب غيظة وقال متلباهلا : ٠‏ لقد حسمت أن أقتلها . 
ا ولكرياطلر أن تعود تلك الناقة ‏ إلى الرعى ى مرعاى ع . . 
0 “فقال جساس وقد ضحك ساخراً : درعاك ! كأننا لا يحق 

| كنا أذ نوعى إينا ق هذه الأرض. ! إتما هى أرض سكي كا هى 
0 أرض تغلك وم يورا لك أبوك ريع ١ ٠‏ ش 
220202000 تم كليب لذلك القول الذى م يتعود سماع مثله وعلا 556 
اف وصييتة وكيد تمهل فى ابليواب » ثم قال : , أنصجك أن , ش 
0 ا تيعد .هذه الناقة عن إيلك "١6‏ . 


5 سام" نتحديا : دلن بده 2 3 ابلى 
5 وحق مناة 6 . لا ٠‏ 

١ 1‏ ققدم كليب تموالئاب ا" و أما القتى 4 وسسق 5 مة 
ربيعة لين عادت هذه الناقة ة إلى الرعى هنا لأضعن سهمى ى 'ضرعهاع . 
0 :. فضاحك ' جسامن' مرة أخزى :سائخرا قال و | 
٠‏ نماك صرنها اكوا ل انان » وضعت قليلا ثم قال فى | 
يس ل وك لأصعن زعى فى بتاك 


37 


فاك كليب وهو يكاد يتفجر . 


خآ ب 

وم يأخذها بين ذراعيه كمادته إذا أقبل + ولم تهم هى 
بالاندفاع إليه كعادتها عندما تراه: راجعاً » بل وقفت :على خطوة 
منه » وجعات تفرك يدما لتزيل أثرآ من الدهن فهماء ثم قالت 
وهى تحاول إخفاء ما ما : 0 > 
٠ 0‏ لقد أصبت صيداً كريا يا ابن عم» 5 : 

فقال وهو يعلق . سيفه قَُ عمود الحيمة فى وجوم : وبل . 
اماد يس يجزاي 11 ش 


را 235 0 
رط اسار دين 000١‏ - ل 


ش إفقالت- : « ومن يحرؤ على ذلك 3 أن 0 تمك مثرة ' 
556 بينكا أمر ؟ ) . 


فقال كليب : لم أر أباك اليوم » . 0 


أبن مرة 04 


افاي فقَال كليب بحقد : : (وشة شتمى .١‏ 


. فقالت جليلة وقد أقبات فطوقته بذراعها : ددع اجناميا 


بن ع ٠‏ إنه فى عرو كم 


2 عدي 0000 -00 


5 فقال كلب زهو 5 من فراعيا. 0 «أخرق ؟ اع 
أنا يكون خرقه 09. ْ ٠‏ 
فعادت جليلة إلى التعلق به ل ل إليك ا 
٠‏ عمى 3 الحنيب . أتوسل إليك ألا تقطع رحك ١‏ 
٠‏ ان كيين د هو الذى يقطع 0 2 0 أن عات 0 
كليب يا جليلة ؟ م 0 ش ا ال 
00 : فقالت جليلة وقد أحذت وجهه 00 0 اعف عنه من 7 
حل 2 اعف اغلهٍ يكين إ قي أخئ فأكرمق التجاوز. عن 
خطئه . عدنى بحق مناة . أتفعل ؟ ع 0 ٠‏ 00 
ش ل 0 0 
ولكنها تعلقت به » واستمرت تتوسل وترجو . 0 ٠‏ 
ونظر :إلا ات فرأى دمعة تنحدر على عديك ذكى: .متجهة ١‏ 
إليه بعيقها المغرورقتين. . افتردد الحظة ثم ضمها 01 ذراعيه 0 
رادها : « لقد طاما أغفوات عله با جليلة من أجلك » . 0 


ثم قبلها بين عينها 4 ومضى ععدلما فأفضى ا 00 كات : 00 


9 


كانت العسلين: قدامالت غات وصبنت الأفق. الغرى. بلون ش 


8 الفرمقاء و ببق من تلعاعها إلا فلول” ذهبية تتعثر 2 . أذيال 
جما بيضام تسبير .بان الأفق. متباطئة : وكأن 0-0 الممناة القبل . 
ا ع بار 5 ضوبت الشمال بحمل ٠‏ معهة طلائع برد ليل ١‏ الشتاء 


فى صعراء الفامة من بلاد نجد . 


0 وجلس مرة م6 شيخ بكر 3 وحوله شيوخ المشائر دون 


ن أحداث اليوم » وعن قات الغد 3 والعييك تجمعون الأحطاب 


4 من إبطون. الأودية ويكدسو نما لخدام 8 اوس “حلقة. الخلوس 
: لبوقدوا منها النيران . ْ 


وأقبل جساس بن همرة يسير متباطياً ُِ حى لتر ما اهن 


ع ب 5 فوقف وراءه وهو صامت 2 و استئد م ش 


فنظر إلية : فوس ف صمت ؟ اح أنه مرة 4 مك قد أطرقٍ 


ف يلتغت !إ 3 .وعلت » وجهة 1 خفيفة من كابة . ٠‏ كأنه 


0 3 ا المعة الغضب » وكان 0 
شعره الطويل الأسود مضفوراً فى. غدائر ر ملفوية.» وتهتز أطرافها مع 


النسم فوق كتفيه . 


00 شور لاع جلا ارقم ا 
0 رمج وبدت و اوجهة . حادة أقرية 3 تجبعت علوم مط 5 
٠‏ أتكاذ شفتاه لا تقر يه ع ل ا 


00 


وقلع 0 00 بعد د قيل ؛ فقال. يصوت 8 
ان ا 0 ْ 


ل قال .بصوت عام الاكاد. يسيع 3 وقد اد وجهة 2 
ودعنا 0 1 


ش نفجر الفثى عند ذلك وقد أنه ع 0 
. توقير 00 ين .لن. أصير على ما تصيرون. 4 :ش 
ألشرتء 1 ١‏ 


5 


لكنى. ن أكون ممكم فى ذلك لماز » . 


00 أبوه 0 وقد اريد: ودهه : من تعى بقولك 1 مم الفقى 


٠:‏ 'الخاهل ؟ أتعنى سيد ربيعة ؟ أتعنى كليبا ؟ أتعنى الرجل الذى حفظ 


قومك 3 ن العار 2 وحماهم من .الذل 0 أتعنى واثل 2 رميعة -"). 
فقال الشاب ولا دي وال لاصرة رين :الشفد والخضصت: 


ا لس اس فب بن ربيعة 4 ذلك 


الذى يجعلكم عبيداً 3 ولا يعد كم إلا اتباعا ونخدما ) : 


فئرت ف الخلوس ضجة مكتومة » ولاسها ه ف كيو يو 
تي #ابوخرلة بجعم ربل اقيم غضباً . 
<< فأشارٍ إلهم الشيخ بيده أن يصير 500 الضجة 0 
الاغط .» ونظر القوم إلى الشيخ » وقد اعتدل أمام ولده ا الناضب 5 
كأنه يريد أن يبطش به .. ' 

ولكنه حول بعد لظة قصية :وكاأما جال ق نفسه خاطر 
طارئ صرفة عما كاد بهم به من عقاب ابنه » ثم نظر إلى القوم وقال. 
هم وهو يحاول أن يجمع شعوره » ويكبح العاصفة الثائرة فى صدره : 

ويا إخواق وأبئاء عمئ ! اجعلوا ما قاله هذا الفتى يذهب. مع 
الريح » فا هو إلا من, جهل شاب ؛ ليس يدرى ما حق هذا 
اع 1 

مم نظر إلى ولده » وقال وهو متجهم :2 . ْ 

دأما الاين المتكوذ'. لقد صرت على كثر من أذاله. 06 


١ 00 اسلعدل‎ 


ْ ولق أرال تماد تماديت. 5 ا أن أعلملك بشى ع ال تعلمه »املك 00 
اترجع 0 ما بوغر عدرك 0 ويوشك أن يقطع بيلك ور بن أبيك , . 0 
1 فأطرق الفتى . وخشع ليلا » عندماً سبع قول ا 1 00 ش 
أ وق وقد أحس شي من لعجل » الما أظهر .من 
الغيخم ..". وعلظ 7 عنيية )0 كانه 57 8 ٠‏ 
ل قلب ابنه بالحجة والموعظة . لأنه كان يعلم , أن .الرهبة ال 
تمنع ذلك لابن من الإقدام على عظائم الأمور ا 
واستمر ملرة فقال عاطل ٠‏ شيوخ قومه يسيع ابئة : ١‏ لقد ْ 
ع ما كان ن سطوة قبائل ٠‏ العن نينا وإذلالم إيانا 0 : 
٠‏ الاملك الأنفسنا أبرآء ولا نقوى علد اإعداية 1 5 0 
قال عي 5 5 .كان أقل الخلوس اكتراثا' با ا 
حول له :.« قسما: بناة 31 . لقد كانت قبائل العن جتنا اح أرض ١‏ تهامة . 
ونجد لير ع على أن برقع رأشه هاه 02000100 1 
قالا امرة متجها إل ابنه : وصدق 3 عامن لقد ات 
منج تشومنا اللي" 2 0 لنا كلمة فى مقاومة .عسفها 0 5 
'. وبقينا مفرقين ‏ أشتانا” حتى أتى داثل بن ربيعة ذلك الأمير. الى 0 
تتحدث غنه هذا الحديث اقيم فاجتمعت عليه كلمة “وماك عمو 0 
: بنى .شيبان » :ومن من بق لي ل ار 0 
يدم خزازى 0 يه والعز 0 


00 ٍ ع 1 | 
0 0 3 لوت غند ذلك «مهمة الارتياح وما 0 عام 1 
«أماأنك التذكرنا بأيامنا البيدة يا .أبا هام » 1 لأذكر 17 
الى أوقدت . فوق خرازى انبتدى مها وجتمع عندها. ‏ » ولف 08 
: لأذكر .كيف قاتلنا 'وكيف كانت كل ساعة تطلع نا على بطل جديد ١‏ 
0 #مق بيئنا . كان ذلك كأنه بالأمس القريب » ولقد شى دائل بن ربئعة / 


ْ ننهوسنا وح امنا امن الو لاحر م 000 

فعاد مرة إلى الحديث فقال +2 

ونا لو أعطينًا وائلا أموالنا وأنفسنا. 8 لكان ذلك" بعض 
5 حقه علينا . ققد خفط ا ٠‏ وأعلى أمرنا 1 ل سيادة 
2 العرب للا 0 0 1 ش 
ظ 0 فرد اللجميع 'موافقين وقال أبو عامر ١‏ إن يد 5 
00 غاينا لا تكاناً عال » . 1 ش 

«فتحرك جباس فى غيظ وانفجر بعد أن عجز عن كتان 

ما فى تفن وقال وهو بابر 5 0 

17 ووحق مناة" ما “أز 2 تنطقون بمنا عرو عليه التوائح . 
ا فهل آن لكم' معاشر بنى بكر أن تعرفوا أن ليآ قد أركب عليكم 
: : ل تغك ؟. إلى لتعلمود أنه. يمنعكم الماء حتى تفن عه عبيدهة © ا 
٠‏ يتعكر الزعى حتى متي" بطلون إيله 6 وينى عليكم الوحش ف 
الفلاة “فلا تستطيعون' أن تصيدوا ما 'ظبياً. أو م ضبا .. وإن ' 
٠ 50‏ صدوري لتخرث من العيظ ولكنكم تخفونه امن خحوف بطشه 3 


11 


٠ 0 


ٍْ 0 0 0 » ! ولاكت أباا لمتثوق‎ ٠ 


وأسرع | اذاي جنا محتقا وغيناة ةك - 


22 وكان الليل فى أثناء هذا قد أقبل وأرخى على الآفاق اسدؤلة. 3 10 35 
0 ولمث أنوار الثيران .على. وجوه القوم وه اجلوس حولا عطقن 0 
يشفقون أن يرفعوا عيونهم نحو الشيخ ى ثورته . ولم نيحد مسرة ف 0 
نفسه . ارتياحاً إلى البقاء ى نادى قومه بعد أن كان من ولده ما كان 00 


0 0 كين. يستطيع أن يداوى وقع تلك الألفاظ الما القاسية الى 
مها الفتى فى ثورته » ورأى الأمور تنعقد وتتجهم: : 
7 ا يفعل ولا أبن + يبحب عليه أن يقف . 


1 055 . 5 يدر كذلك. ماذا تحمل الفد المقبل. قف طياة غك 0 ١‏ 
أقحم ذلك الشات المتكود ى غضبتة ذكر بكر وتغلب . فإن د 


ش وتغلب من سل أب وقد أقاما ممع على الى لسار 0 


: اذا يخق لما الغد فى طياقه ؟ هذا جساس ابن مرةاينادى, بكرا" م 0 
ْ كور أ». وما كانت تغلب: ا . أن يطمع أجد أ ملكها»: 000 
55 الشيخ ف خيرته "هذه إلا. .أن يذهب عن 0 لعل دق 

اخلوته إلى ما يضى ٠‏ له تلك الظلات . 1 


اقلا تيرد ولف الشيؤخ. عليهم 0-0 اا ركهم 5 
إغرزة' اموا ف أثره إل البيوت يستدفئون” وراء. «جدراتها الصو قية م" ١‏ 
7 أكل منهم الحديث مع عشيرته فى خلوة من اراي 1 
ّْ وأقبل مسزة “نحو بيته. ». وكان يسير مطرقا. 3 يفكوا فيا سام 
ظ قعل .مع ولده ٠‏ القاضنت وهو 'يتوسختس أخيفة .من | اطيشة. وحقه .. 
قد عرف ساسا سريعا إلى الفتك٠,‏ مقدإيآ على الفى » لا يترد ١‏ 
3 يلجا إلى سيف إذا اظن أن ' أجذا اعتدى علق كرامته 0 
0 لومس اكرياءه + وعرفه لاييال من يكون 'ذلك اللى يقدم على .. 

عفاوته ولاايعيا بما جره إليه غقبه ع و ا لط 
1 عاق شيع أن ولده أن يتصرف . عن أحليب إقا ميق ٠”‏ 
0 الأو بينهما » .ولن يثنيه :عن الانتقام لكذ يائه شن م ١‏ 5 اولوق 
00 0 :دماء قومه تم تفرق بين بق 00 . ٠‏ وتجر 
الوم على القوم . 0 0 
0 00 جل مره بقلب وجوه الرأى فيا يصنع مع ابنه للحتي يصرفة 
ب 0 عن التعرض لكليت ٠‏ حتي لقد فكر ىق أن يبغلاه عه امازل 

0 .قومه لكيلا يمع بينه وبين الرنجل الذى داخله المقد عليه 5 ١.‏ / 


0 كم مع أمها فى الخيمة من وراء الستار ء وتبين من صوتها أنها 
0 ' كانت اتتتحدث وهى مرتاعة + ثئرة النفس . .. فدخل إلى بيته 3 3 
د ب 2 “قد 0 على أعواد حاتي 2 وشدته إلى الأرغن 


0 


ا ال ال 0 0 


مم فتكية من تفكيره ذلك إلا عندما جع صوت أينته جيه 


فكت الشيخ وم يرد أن يزيد من ارتباعها ء فقال : لم 
يكن بينهما إلى لكر بين ولدى عم الكت ابو 
لتجلى ١14‏ | ش 
قالت جليلة : ام تمر با أبت : نام ره 0 م 
فقال مرة وهو يحاول كتان غضبه : ١‏ لا تخانى يا ابنتى 
ل بكوة باتيما 
“ثم التفت إلى راك وأكان بينكما نزاع ؟ , 
قال جساسن وشفتاه لجان .: و قال لى قولا فرددته عليه» 
ش تماسم جللة: ١‏ ألم تهدده ؟ ألم تيه 6.5 ش 
قال' مسرة :مرتاعا. : هددته؟ ع كن 
فقال جساس وقد أعلى صوته على صوت أبيه : و نعم هددته ش 
إذ هددى . ألست جساس بن مرة ؟ ألست من ٠‏ شييان :سادة 
بنى بكر ؟ فهاذا يفضانى كليب. ؟ )2 . 1 
قال مسرة وقد أودع 0 ار : 
ونظر إليه غاضبا . فأ غضى الفتى أمام نطرة أبيه :”وبق م ضامتا 
فقالت جليلة. تخاطب أناها ٠‏ ْ ش 
«أى جساس ! أنت أخى وهو زوجى فبحق عليك | ل تقطع | 
رحمك » ولا تلا فى فى صاحبى 00 
فعاد مّرة إلى ملاطفتها قائلاً : ٠‏ لا تانى يا جليلة . 0 8 
.هذا الولد منى ذا هو 0 قراف 1 ثم نظر إلى ابنه وقال 


5 الام 


' اليك ا 5 ولدى ؟ أأنت مطع أمرى د 
| فقا ساس 1 .قد علمت أنه حمى. خبر أمر عى : جبالنا. "+ 
- وعلييتة أنه في علينا ؤيذلنا ويأى إلا أن يكون. 0-0 9 
قال مره :0 عليت قبلك © ولست فى حاجة إلى, قولك 20 ١‏ 
٠‏ وقد أقررنا ذلك ورشينا غنة على أن ينا ترعى مع ليله فلا يت ضر 7 
لها ». وتسعى إلى. #وارده فلا يمنعها 0-١‏ «ؤاقو د “ذلك صهرى 1 


ش ل ويتخذنى .له والدا 200 


قال :جشا : 5 0 3 ل ى مع أجارى ) :. 
٠‏ قال مر « جارك ؟ومن جارك هذا 51 001 

قال 010 و سعد بن شمس الفرف ارخل نزلة 00 
0 خالق البسسوس . 3 وله ناقة ترعى مع ابل . عرق كليبة وكاو 

أو عادت إلى الرعى ليضعن سهمه فى ضّرعها. 000 000 
7 فسكتهثرة ؛ وبق ناظرا إلى ولده ينتطر أن يتم الحديث 0 

فال جساس : ١‏ فقلت له لو وضعت سبملك ل ضزعها > ٠‏ لأسن 
3 رعئى فى لبك ) 0 0 ّْ 

'فقال مرة وخر يكم م 0 ف نفسه من الغضب : و ماعل 
٠‏ ناقة جارك اعفان وي 0 
0 قال جشاس مغايد]” ا لا ا ف لبر جارى )2 
لقره عاوك تجدثة وده ١‏ وأنا كذلك لا أفرط ف جارك ١‏ 


م أدص تمان ليل 0 


00 5 وم 


5 5 0 قل ساس غاضباً :ولا بل 0 ترعى 3 0 ؛ ٠‏ دافن ١‏ 
ظ ١‏ 1 - خرج 57 البيت غافياء ١‏ ذهب ول ير 3 2 ول يعرف 
بد أن ينى إي» 00000 2 


طفق ل عوك ابلته 0 ٠‏ يبد من 00 5 
0 وجلين يحادنها شاك 2 وهو ثقيل القاب يتوجاس الحيقة 9 
م 7 مم قد يجرة عليه نزّق ولد ٠‏ فليا اطمأنت جليلة إلى وعوذة أبها 1 
0 0 امت لتعود ذلك بنتها » وخرج أبوها معها بوه فى ظلمة الليل » 

حي إذا بلغ قبة كايب العالية » تركها عند المدخل وجاد إلى بيقه . 
' فكان 7 علأقبه 0 0 ما ع بين أبنه وببن نع ابلعه. 


4 


0 9 

8 * 2 1 

0 ' عي 
5235 : 0 : 


0 


مو جوزل عي عات ابرار تسلب اأولشعيق نت 


0 حرمائهم دان .لم يشهاتوا شيعا من ذلك » وكان كل ما شهدوه 


هو كبرياء كليب واستئثاره بالسلطان دونهم وحماية. الوحش 
1 0 07 

فلا مع هولاء الشبان صينحة بجساس اا لما وزددوها 
افها ‏ بيهم + هاون أن يضرموا 2 قبائل . وف ناوا لا تطفئها 
إلا الدماء السائلة بين بنى | الأب والآم. فكان الشيوخ كما سمغوا. 
دكن أشفقوا وجزعوا مما يحمله الغد من كوارث تفجعهم قى. 
الولد والحميم » وق النفس والمال . لقد طلما عركوا الحروب 

وخاضوا تمارها” ». وما كانوا ليخفوا إلما إذا استطاعوا إلل بحنها . 
اشبيلا . لقد عنهم السلام ودارّت هم ْ ا 
المروج ٠‏ واستقرت السيؤف فى أحمادها ؛ إذ هابتهم قبائل العرب 
1 جميعاً. ونحامت عداوتهم. وتركتهم يستمتعون يمار النصر الباهر 

الذى كان رمزه وصاحب:علمه كليب - وائل بن زبيعة - . 

ش كان الشبوخ يشفقون أن يستيدلوا يذلك السلام وهذا الرحخاء 


من صيذم 


الأخلاف وأمرعت. فم 3 


حرياً تستتزف. دماءهم ونخرب عمرانهم وتضيع ما حازوه من 


واحين ؟ كل مهم منطو على نفسه يفكر فيا هو صانع بنقسه وفها ‏ 
:هو محتال فيه مع بنيه وحفدته من أولئك الشبان: الآغر ال الذين . 
إلايكتمون .ما في ونيم الا يترون فى أعقَاب تزواتهم'٠.‏ 


ار 


7 الأبوز بد تقف. 17 فإن قل ا كان 11 00" 

٠‏ غيظه وحقده فلم يدع له اطمئنإناً ف صباح ولا 00 للد 
يدفعه ويثور به فلا يزال يضرب ق النتجوع ليله 1 إفتاك من 0 

0 الشبان بحر ضهم وينقل لمهم ما لم ملفل" من “أ علط كليت 3 

فصار 0 يأوى إلى منازل أهله إلا الساغات' القلائل. 5 “طويل,. : 


ش 0 لأيام 3 .فإذا آأوى إلمها ُ يرح إلى حدريث نل ىْ يوتح . أحد. لك .. ا 


أحديثه إذ استيدت عياله صورة واحدة . 1 صورة. كليب: ع اوهو : 
يرفعم رأسه عليه ع خا وينظر إليه سار باسماً 4 كأنه انيب ار ١ ٠‏ 
يعفين -عبيدة و يشير ص لبإضبضعة” :فلا 0 إلا أن 0 0 


1 عاذ بطيعوا . 


.فى تلك الأيام الشاهمة الساكنة كان ! شابان اثنان ان" 
يتبىء مما يفكر فيه الشيوخ | 0 يباليان فين ما ايضل اللا 
٠‏ أتماغهننا. 02 ن ثورة اجساس 5 وكانا .صديقين 3١‏ شبًا معاً وتقاسها حياة 0 
| انهم فى أكير ببق ربيعة ..نشا فى سلام 5 مازق الخروب 1 0 
.وق بحبوحة .من العيشن م .تلجهما ضرورة إلى كبح النفس عن 
لذات الخياة . وكانا جيلين تاعمين تركهمأ «الأهل للهو » فلم تكن 7 
١ 0‏ مهما. حاجة إل الخد واكتق عن أن" يتتحدثوا ف وأن ش 
اتبكوا بانصرافهما إل اللذات. » وعتفوًا علهما 5 0 


0 ولكهما رنان!ا من ذلك شيا » فا كان يضرهما أ يسيم 


التتيوخ فهما إذ كان ذلك أيمث ليا على المرجح :والاستيتار 8 00 


3 


0 د 1 0 : 
كان 00 عدى 8 0 م الذى كان" أخوة. 
اس المسة ري النساء 0 وبر 2 وكان الآخر م بن 
0 مرة ة أو جباسن. 3 ٠‏ ش ' 
"ترك الصديقان الشابان انال “أخى الساكنة الحاهمة و 
الؤوضة: من الزياضن: عند 


ارأمن ولد ضصخرى.. ضبق “تنجدر عوائة . ' 
درجات وعرة يمن فوقها جداول من مياه المطز الجتمعة 
ْ عند إرأة. 2 وكانت لمياه هبوطها على ابلجوانب الصخرية يه همس 
اك 0 رقيق: يشبة وسوسه أوراق الأغصان إذا .هزها :للم ال 0 
50 نت اللبفوح عغضرة ‏ تكسوها .خضل متفرقة. ُ من أعشاب بارضة ! 
2 قصيرة أحياها الموسم.' المطير . | 0 
وأعد : الصديقان. .ليومهما عيل"نه من 1 وفاكهة ا 
5 ورياخن من زهور العر ان الغطرة الييضاء ذات الحدقة الضفراء 76 
ظ ربعا :إلى فتيات _من. . خليعات القبائل ليؤنستهما .فى. :المنادمة 8 
0 الشراب 4 كا اعتادا ق مجالسيما. ؛ إذ كانا لا يرهبان أن" يتحدث 00 1 
أخبنا الناسن ف كان ذلك عبد بالحدريث الحديد . 1 
ْ 3 فيقيا ى مجلسهما إل أن ' ن تصرم التبار 5 8 باردا بيواذن 0 
.باستطالة : الظلال. 3 واضطريت" غصون ‏ الأشجار 3 وتمايل سعف" 
“النخلات: ودارت الخضش : مهما فاضطجعا ٠‏ ومالت النسوة خوخ "١‏ 
٠‏ انض بضحكات وى . ولكن زقاق الحمر كانت وسط' 
0 د عنمأ عل وبعفها مفثوش | 0 وله بزالون يملأون عم 


0 


5-8 


2 وجوم ا المهلهل إلى الخلوس وهو بحل ' ٠‏ ولكنه لم يحت 
.الى المح » وجلس صابتآ معبس الوجه » مضطرب الأنفاس ٠.‏ 
0 ومد رمحه أمامه ورجعل يعبث فيه بأصبعه وكفبه » ويقرع به 

الصتير حينا أو يرمم به على الأرض حظوطا . فقال ا 
:هل . لك فى كأس يا جساس ؟ 


0 0 فأظرق: ساس وذادت عبسته عَم وقال فى صو خافت 2 2 


قن المهلهل 0 م 


0 اله اتيت 37 كا 


000 0 / - 0 ينغ للعبد 7 ينطرب : 


١ت‏ 0 0 أخوه 01 إلى جرابه وقال 0 


7 0 ل 53 58 وقد تر إل اي حاف « وهل يلبغى 
الاين امرة إلا أن يكون عبدا ؟ , .. اا 
أولم يرتح النساء إلى هذا الحديث» فقد كان منظر” جساس . 
٠‏ الاايدع لحن ره عليه فقمن. واحدة بعد أخرى وتسللن وتركن | 
١ 0‏ | مجلس الكريه اا 

0 وما سمع هام” إجابة أخي حى انتفض كأ ار قد الفعة » 
دم ينه رأى عبد يقبل وهو يحمل 


5 مم0 


61 هدية بطل حبيب » ريح كليب وحق” أواك‎ ٠0 


6ك : 


على 5-7 سخ ٠‏ فنظر إلى أخيه نارة قاسية م عرق هه 7 
١‏ أوجهه إلى ال العيد - ظ فإِذًا هو ,من 0 كليب يحل عل اكه 0 

ا ٠‏ الؤلمل نحوه 000 006 يكاد يكوه » 9 “ومد د 
75 5 وساغده على إنزال الول . وصاح وهو عل بالسرول 


ا فا كاد جساس يسمع صبيحة الل حي وب اا 2 
ارمحه اق الأرض ووجهه ينم عن الغيظ والحقد. . 
1 بين أسنانه موجهآ الحديث إلى أخيه. : ا 
تمتع بنفضلات الكرام ؟ 

ش م انصرف .وهو يطعن الأرض , بسن اسه عي 
وراء الكثبان . َ 0 لاه 

ووقف هلام أخوه اس 
ف غيظه نحيئ لا يفسد' على نفسه , متعة 0 م :ذهب م 
| اليشاركه فيا هو فيه » فسمعه يسأل اليد : 1 


دا 0 


١‏ دومتى عاد كليب من صيده ؟ 

1 .فقال. ٠‏ العيد. ق خضوع “2 ١‏ اس الاعة امع 00 

عنك حتى عم بأنك . خررجت منذ الضباح. تأعطلاق هذا وأمرز 
أن القنك . حيث تكون لتذوق من صيده » 00 


قصاح المهلهل ف حماسة ا 


مكعم ا 
ل 
50 لوغ يساعدان. العبد” فى ملك : 


5 
فصار لا يطمئن ولا يستقر . وكانت آلامها تريد كبا تكرت أن 
سيب. كل هذا الذى أصاب زوجها من الاضطراب © [نما هو أخوها 
0 الذى أثار :عليه النفوس وثجر 1 عليه ف غينته 'وأمام عيفيه © وم 
تستطع هئ 9 أحد. من أهلها أن يسلوا. من قلبه الحقد الذى ذم . 
. .وملك عليه زمامه . ولقد طلما حدثته وتوسلت إليم وسمعت أمها 


المجادلة وتحاول أن تثنية عن , عداوته » وسمعت أباها وهو يعنفه ' 


ويغلظ عليه القول 62 ولكن :ذلك كله ذهب مع الريح وبق جساس 
اق وساوسه وعداوته بكل م استطاع أن يلتمسه من علل :0 
فكان يرى فى كل نظرة من نظراك كيب كارا #دوق كل كلية: 


عن كلاته إهاثة ٠‏ وى كل فعل من أفاله آبة جديدة على كبريائه ١‏ 


1 وطغياته ‏ ؟؛. ولج به الخيال حتى حلت هذه الوساوس ل العقيدة 
نيه عنها:ولا يقبل. المجادلة فمها: ... ش 

فكان هذا أبعث على زيادة تألمها واشتداد احير تها . فلما رأت 
وجا خاريجا وم يستقر 3 متزها إلا بعض ليلة برح بها الح ن . ١‏ 


ظ ووقفت فى سبيله تنظر إليه صامئة والدمع يحول فى عيها . 


0 الها | كليب واهدز فاده إشفافا م اولع بحاول 


ثّ 07 1 راك مكتئية ياجليلة 0 


"وكأ هله الكل فد سلكت عقنة را والفهرت كل 2 


ساقت 5 


''وألقت إيدمها 0 وطوقت 0-8 عنقه 4 ولات 1 ا 1 

7 صدره وهى تنشج بالبكاء ٠‏ ... ٍ ب . 
1 قوضع | يدهم على :رابا 3 يها يلف وقال . ىا :عاق ١‏ 
لا أطرد ى بكاءك يا جليلة فا الذى يحرنك ؟ » . 00 ا 
فقالت له ى بكائها. ٠٠‏ لو فلت تم لوف لا يت عنى كل" 

تلك الأيام. ٠‏ إنك م تأت من صيدك 0 الليلة. وأر تيكو 

بالخروج ١‏ . ش ا ١‏ ش 
فقال لها وهو يحاول الابنسام تهدتها : « أتحبين أن تكو 00 


معى ياجليلة ؟ .لقد وددت لو ركبت الخيل ورميت بالقوس فإنلك. 3 


حير من أحب صمعبته » . 2 

"١‏ قالك جليلة وى ضونا رقن القوم “+ أ«ديل قريد أن 'عد. 
هرت هيل 1 0 5 :. 
هبحق مناة. يا وائل ابق معى مق أوال لا نخرج اليوم عق 9 
فقال كايب باسها: : « كأنك تخشسين على" إذا خرجت؟ 20.226 

17 فأسرهت: قائلة“وقذا حفضت. رآنيا: : «.بل أعفاك أنت‎ ' ٠ 

إنقى ترسك فيس فى قبائل ربيعة من إيعجرأ 0 1 

يحول يام يجراعل 6 م تدارلاكلته فضحك وقل + 

' 95 و 


ل لت 


رت إلى وجهه ورفعت كقما إل عا. ر جببنه فقتما يي 


1 0 وقالت.» نصوت م للج : 


م لا تستقر قل بيتك حي الاي اهنا "كا كنت بن" 
أهلك وقومك ؟ إنك كل يوم تضرب فى أفق جديد ء وقد يحملك 


0 الصيد إلى , مهالك البيك لسرت من عايك أن تحير وض قا 


عدو لك ولا آمن أن "ثيل ر منك بادرة قلا تملك نقسك هأ 
فقال وقد مد يده إلى رأسها وجعل مسح يكفه على شعرها ُْ' 


اس هدي روعك ولا تطيعى جزعلك . : 
م ها إل در غسة : أرسهاما فق اين ليقع ا 
فقالت جليلة : 


.اوماذا عليك لو أقت البوم ؟ إنك لم تذق واحة من كيام 

وأولى لك لو بقث اليوم فى منزلك . 

0 فقال وائل متردداً .: 3 

ب ؤما الذى تحملك على هذا القول يا جليلة ؟ لقد طلم 

خرجت وأقت الأام فى صيدى وم أر منك مثل هذا الزق ١‏ ش 
وتحبراء لمفاميات 

لقد: قلت لى هذه الليلة أنك كنت عند عرافة تغلب 


1 وهذه ينها قد وضعتها بدك حول عنق . ول أرد أن أعصيك 


حتى أزيل غنك خوفك . فهل هى الى أمرتك بأن تتقعدينى ؟. 
فنخولت عيذها غنه وم تيد ) مها اي يما وقال. بل : 
| 


0 0 03 “د إذن :فهى 2 احترنا من. خخر وجى 

38 0 على الاحتتجاب حتى تأذن” الى عرافتلك.. ْ 0 

ا ّ لل جليلة ابقسامة. ضئيلة وأخفت اوجههاء فق 
0 رياف غلك لو أطعتّتى [ 


020 لقال هام أنغيين أن' تخد ث النأس اا عشي 11 أنجر 
0 لقد نحدئت الأندية بها قال جساس. غن طغباقي ودياك - 


ع 


أن تتحدث المجامع بأنى اخنجبت خوفا جتني تأذن .ل عرافة : ل 
' فقالت جليلة:ى-عناد وهى تنطرا إليه. 5 ١‏ 7إب1 * 
0 - ألا تطيع مس الم 

4 إذا لم تجد من حبك لى ما يحملك على البقاء . إبق 2 
٠:‏ لا يستطيع أحد أن يقول إنك خشيت الحروج. أت افاوسن: !! 
0 وشيد ربيعة كاها » ولن, يستطيع أحد أن :نقول. 'إنك 0 9 
فحول وائل عيليه عنها حي لا يرئ دمعها. وقال.: 3 
لك يا جليلة .لا يعدله عتلنى. فى الحياة حب .: ولكنك 0 


3 .أنه : يفتحدث. الناس عنى حديث السخرية' 3 ايظنوا , 
٠١‏ ,ري أن درج حت أكون قد اطق :ري 

1 . صيدى وأن ارس لسنان عدوى‎ 0٠ 
بنك نين أن مد‎ ١ :وسكت: لحظة ثم قال : اذا‎ - "07 
نإف أعدك 4 أنى موه من ضدرى ووأدل اله من نع‎ َ 37 0 


ا الك 


ثم تخلص برفق .من بين ذراعما » واتجه نحو باب الحيمة . 
ووقفت سجليلة .تنظر إليه ق صمت وقلها يحفق | وعيناها. 
لاتزنالان تدمعان . ش ش 

.ولا خرج كليب إلى فناء لول لاخ له به بحرى من 
جانب الوادى » فأسرع إلى قوسه فوضع فما سبما فر الربوع 

قبل أن يبلغ الحاتنب الآخر من الوادى فصرعه فى مكا:”. » وقد 
١‏ أصاب السهم رأسه . وأراد غند ذلك أن يجعل وداعه مرحا فنظر ' 
.إل زوج ..ضحك ضححة عالية وقال لا .: « هذا عشاء عساف 
: ياجليلة » .. "ب 
فلم تملك جليلة إلا أن تبسمت وصاحت به : 
حر ستلك مناة' ! 
ووقفت تنظر إليه وهو سائر وتتأمل قامته المعتدلة » ورأسه 
المرفوع وخطأه الواسعة . وكان كلبه. عساف يشير كما .اعتاد فى 
انه دم مواط“ أقدامه . ٠‏ 

لا د وأوغل بين الى ثبان اعرف جايلة خارية إلى 
طرف الوادى. وحارتث. تررول نح وغل فى شعب فى شعابه 
وقصدت إلى بيت العرافة لتلتمس لزوجها عندها بركة إِشم يها مناة 
وأوال . 

وسار كليب حتى بلغ .مرعى:خيله ؛ وكانت فى واد مجاور ». 
1 والهنا د فى أنحائه بعضوم يتعهدون الأمهار » و و بعضهم بعلم 


لد اه الى ا 


ما شب 007 ويروضها 3 فنادى كليب 1 له 0 أن. 0 20 


0 بالرباب ع وكانت أي جه إلبه. 5 فأسرع. العيد إلم ا ختى قادها - 0 
-إليه 36 فأقبلت الفرس تسير 011 د ؤأُ. لها صلايق يسعى إلى 


| صديقه » حتى إذا ريت منه جعلت تحرك رأسها وهى تصهل . ٠‏ 


0 كأ: نا تبلق سرؤوها بلقائه 4 ل ذياها 2 وضربت الأرض. 


بحوافرها . فسح كليب رأسها وعنقها وهو يتم ها ثم دنب على 
:ظهرها وركما عسري : ( :وقد أخذ كنانة أسهامه فى كتفه اليسرى ©» 


وجعل القوس ى كتفه العتى . وما ١‏ استفر فى ركوبه مسح رقة ١‏ 


0 الفرس ء وهمزها قائلا : ٠‏ هيا يا وباب » . | 
وكأن الفرس , قد فهمت خطابه فانطلقت تعدو مثل وعل ا 
وغايت براكها وزاء تَنِينّة الوادى » وانطلق الكلب يحرى ف 

أثرها يقفز فوق الحجارة ٠.‏ ويحاول أن يلحق ما لاهثا . ٠‏ 
١‏ وقضى كليب ذلك اليوم” فى الصيد حتى مالت الشمس نحو 


الغرب ثم عاد وقد حمل زوبجا .من وعرق غماء تكاد الرباب تنوه ' 


تحتهما ٠‏ وقد تدلى أخدها عن يمن وآخخر عن يسار . فلما بلغ مرعى 0 
<< خيوله فى الوادى اجاور لمنازله أسرع . إليه به العنيذ قوبا. عن فرش 1 


وقان 3 الغصين : 


بن المهلهل اليوم ؟ ٠‏ 
00 اكه قال : 
ال أظنه اليوم. ف منازله 0 


0 

فقال كليب : ه احل إليه ويلا من هذين أينا كان يا غصين » 0 
ْ ثم منار نحو الروضة وقال وهو لا يلنفت 
اقسخوا الرباب ثم قربوها منى عند الروضة 
في 3 روضته والعبيد يسارعون إلى الفرسن: النزيلوا 
ا علق ها من أثر الدماء . وسار الكلب كعادته يتمسح فى أذيال 
سيده ويشم. آثاره حتى بلغ. كليب الروضة فسار .بين شجرها الملتف 
وأقى الكلب عند المدخل ينظر فيا حوله وهو يلهث ٠.‏ . 
١‏ 'وقضى. 5 هناك ساعة يسسر بين الحمائل ويتأمل زهرها 
وأعضايا جتى بلغ خميلة القددر 0 ذوقث عندها هنهة ٠‏ وسرت 
فيه “هز ة من الغضب © ولكنه مضى مبريعاً إل خميلة أخرى حت 
لد تلح عليه الذكرى . 

وم يلبث أن عاد اله الو اق نس قوق وما ناعمة جعت 
سطحها مر الريح فبدا مثل الغدير قد إنداحت عليه خطوط 
3 اقضة من لمس النسم ٠‏ واظمأن إل أن حماه مازال عزيزاً لم 
تستبدده اليوم قدم جريئة . فاما 'بلغ : آخر الروضة ؤاطمآأن إلى 
سلامتها وأن امرأ ل. يطأ بقدم علها عاد أدراجه خفيفاً حتى صار 
عند مدخلها فرأى عبده وفرسه : فوثب على الرباب واتجه إلى منازله:. 

ولا بلع آخر الروضة .رأى اعن بعد" شخصا يسار مسرعاً ْ 
وهو. يخبط الأرض بزج رمحه. فتأمله » 'فإذا هو جساس » وكان - 
الي حو مراعى إبله 3 الا اجاور . فاعيرته لرآه قبضة 


» يحرف ' نقسه اعنها‎ ١ يالك خا : بسه 0000 واكنه أخذ‎ 1 ١ 


7 داك بك مغاليتها 4 وفيا هو 3 في ذلك" مع كلبة ينبح نباحة شديد 
فالتفت تحوة فإدا اهو بعاءو عدر ع انحو اسان قُْ ضبن 
اأدامج علب ع ٠.‏ فهدل فرسلة 54 ى يدرلك الكلب “الغاضبا 
وضاح نه ثليه 3 0 الكلب اتدقع: ف ا 0-00 جى 


عل جاس 0 5 فا أدركه حتى مزق وبه وأوشك. أن 
الحنه . فوقن 00 ا 0 يده 6 سد ده إل 4 


يريد رالا . د يم 


ولكته تردد بعد قليل ورقع : مله ونظر إليه أصامنا الحظة .؛ 
00 عنه وجهه وقال فى ' رار 0 رم 


5 0 1 ل 00 3 


3 لا ا ار 


صورة جليلة العلها 0 من .صدره تلك الموجدة :التى كان" 


0 0 ا إفجأة . 3 ٠‏ وانجه و كليبا فشخص ايه 


0 إذا سنت أفأنت 1 بهذا 0 


فغلى الدم 7 رأس 0 ووظع 00 


"ع لقد وعدت جليلة . 


متكهمهت 0 


شدة غضبه المكظوم . ووقف جساس للظة ينظر فى آثاره وهو 
: .هضطرب القلب يكاد يتمزق من الغيظ » وقد: طعنته الكلمة التى 
سمعها فى صمم فاده وزادت حقده التهابا . ش 

.ونا بلغ كليب ساحة بيته هب من فبا نسراعاً ولكنه وثب 
عن فرسه وسار نحو خيمته مطرقا . وقاءت جليلة مسرعة فى هفة 
ايا تولك أن تبلغ باب الحيمة قبل أن يدخل ؛ فقد كانت تريد أن 
تر تاي قليلا قبل الدخول حتى يطأ خطوطاً رسمتها بدقيق عتد 
بها .. ولكن كليباً سار 5 مرعاً فلم تدركه جليلة حتى دخل إلى 
الخيمة بغر أن ينظر إلمها . ووقفت بجليلة مضطربة الصدر تنظر 
1 نحوه 0 الحيبة. يثور ااه" فلقد ذهيبت ق الصباح بعد أن 
خرج زوجها إلى عرافة تغلب واستعانت ما أن تدبر ا من 
صحرها وكهاتتها ما يمنع الشياطين عن : ولوج بيتها. » ويحفظ ذا 
الزوج الحبيب من وثباتها . فضنعت لا العرافة دقيقاً تخطط به وسما . 
“عند مدخل البيت لكى يطأه كليب إذا عاد داخلا » وأمرتها أن تذر, 
مله ق أركان البيت” وت أوتادة. وأن نجعل منه نحت وسادتها 
وحول فراشها لعل زواجها يصيب بِحفّه أو بيده منه شيثا . فإذا 
فعل ذلك أمن المهالك » وكان محروسا أيها سار وحيمًا استقر ‏ 

وشردت جايلة ببصرها. نحو الحطوط لمر عند الباب" 
ل هل. مسها زوجها يخفه . ولكنها رأت الخطوط سليمة كا 
رسب . فعادت بره إلى كليب وراعها ما على وجهه من 


لاه 
علامات الغضب . ثم تنبت إلى أنه دخل ولم يسم لها ولم. يأخيذها ” 
بن ذر راعبه كنا عودها.. فقالت له قى صوت العتابا : 
د عت دساء 5 ابن || م ١‏ 
فقال كايب وهو 'جحاول الهدوء 
5 عرت ساء آنا الحبيبة | 7 
ْم عاد إلمها ففتتح ذراعيه يريد أن 5 عن اصطراية ْ 
وغضيه : فألقت تنفسها بين ذراعيه وقالك مترددة : 
د لعالك قضيت نوما هنيئاً 2 ونافن الخراى : 
فتقّال وهو يلفها بيمناه ويشم شعرها بشغف : 
- وأين الخزامى من عطرك ؟ 0 | 
م أرسلها وحاول أن يصرف نظره عنها . فخنستٍ ى صدرم ‏ 
وطوقته بذراعها وقالت بصوت خافت فيه رنه الحزن : 0ن 
حمدا لمناة إذ أراك سالما . ش 
م أخيزت 0 0 هدوء . 
فركن مضيت أنت 0 يا جليلة ؟9 هل عاودك الوا ِ ْ 
وكانت. جليلة اام يعبر مها .دوار الوحتم بين حين وحين 
فيصيها بضيق شديد . 
فقالت جايلة:: ٠‏ 
: - ما أبالى اليوم دوارا . 


ره - 


ثم تعبدت به واسسمرت يفول .: 
0 | قل لى بحق عندك . أغاضبت أحدا؟ وهل تعرض لك ,' 
اجناس؟ 00 ! 
فلم يستطع كليب أن يكذب قى جوابه بعل أن ألقت إليه ذلك 
' السكال. الصريح . 
فقال: وولكنى روك ضاي 
٠‏ تم سار داخلا حتى بلغ صدر البيت فجلس على فروة قد فرشت 
فيه » وذهبت جليلة إلى ناحية أخرى من الحيمة فحملت إناء مملوء؟ 

باللان وأتت به فقدمته إليه' وهى صامتة » ْم جالست إلى جانبه تنظر 
00 ثبىء من الوجوم . فشرب كليب بعض اللبن ووضع الإناء 
إلى جانبه وقرب جليلة إليه وجعل حدئها عا كان مه 00 وهى 
تسمع مطرقة 

ولا انتهبى من وصف ما حدث من جساس نظر إلمها بابتسامة 
0 وقال : « ولكنى مع ذلك أعفو عنه لأنه أخوك ياجليلة » . 
فقالت جليلة : وأنت سيد ربيعة كلها ولا يضرك ترق 
شات مثله 0 . 0 
فال كلبين:#اواوت أسثر اميه سح الت +2 
0 فقالت بصوت ثابت : « حاشاك أن يلحق بلك ما ييضينى ١‏ 

ا 1 لكات ارين تلع أن يمل جام 
لك قريناً ؟» 


1 العزين 34 0 اليه , 0 


0 فايومه من مطاردة الوحش ؛ 7 وصيد الوعول من قلل الضد ١‏ 


“فرت ليلا مدق قوله + ولكنها آآثرت أن تارى جزعا ‏ 
وعزمت على أنا تشحى مرة أخترئ ' غذل أخبا وبا » 
الحطب » وتتتى .تلك الكارثة ا في كان .قلها إينذر 58 : 
ا تلاطث كلييا 00 والتلا فك بعل قليل م السشطيعة 5 
ْ البة وحدها ». فإذا الحديث ' شه إن عذوبته:؛ وإذا إذكجها 
الغاضب يرتك .حبيبا أرفيقا يتحدث باتما ‏ إلها 00 


00 
0 


0 ويتغنى ها م الرياب ٠.‏ » ا كليه عساف او 0 


ات عله سه : «وأين ذهب الصيذ 5 . 00 
1ْ فقال : « أهديت مهلهلا .أخى وعلا ليكوان اطلام له 
5 شرابه 2 ا أنه اليوم لاه لم 00 
ا وأراة .أن يثم حديثه فقاطعته قائلة ؛: م 0 


ا 


لاع دا 
فقالت جليلة ' شبه صيحة : «ومن ذا يسئلينى عنك ؟» 
فضحك وقال : ولدك الذى سيقبل بعد حين» . 


فقالت وهى تمرك رأمبا عل صدره : والن يزيدى ولدى 


موادي لأحلام المستقبل العذبة 


8 


ابيع الح فقام ” كين كنادته مبكرا را : 0 ش 
١‏ جليلة أن تعيد عليه رجاءها أن يبق معها فى البيت كا فعلت بالأمس 
و أيقنت أنها لن تجد منه فى يومها إلا مثلم 0 0 
البمراا. فا كان سيد ربيعة لرضى أن يطيع. امرأته وببتى. فى بيته. 1 
اخشية من قالة عرافة , كين اعدات عدوه م افليس فى قات 
5 أو “تغلب من توقع عداوته الرعب فى قليه ٠‏ معان ليتؤازرى ْ 


داك العدو لو رآه أمامه. نسيفه أو و برمحه 5 


فركته عضى يغثر تراعة 1 ولت تكاوج ا افيا : ش 
عه من الحوف وتطمئنها .بأ قد لبس القيمة السحرية .ونام ١‏ 
1 الوسادة التى ذرت من تمتها الدقيق الأبيض > ولثن. فاتة أن ” 
ن الحطوظ المرسومة - عند مدخل البيت ىق لقاع لمات بصيب 
هله قى خروجة ذلك الصباح ٠١‏ بل إنها. شعرت بشىء من مدوم 0 

والبشر عندما تذكرت أنها قدمت الناة القراين "من لين وأمر ع" 

1 ش ومن لم وسمن » وقربت لأوال كبشا . بعس أهدت ذلك إلى 
| العرافة لترفعه إلى إِشها . وخرجت مع زوجها إلى الباب تحاول . 
اا ره إلى الرمم السحرى لعله سه .. فا! خرج استوقفته لتودعه ١‏ ' 
ولكنه كان قد أأسغ فلم يقف إلا بعد أن: تعدى اللخطوط. المرسره م 
بالدقيق” #واصطرة كن أن تذهب إليه لتضع رأسها بين ذراعيه ‏ 


0 اد 

المبودتين ' .. كانت يادية الحيرة © ثثم نظر اجا ٠‏ عن أنها تريد أن 
تقؤل له قولا ولا تجرؤ' عليه » ففطن 'كليب 0 

ْ ما,ى قلا من القلق عليه ٠‏ وأراد أن يذهب ذلك الاضطراب». 
'عنها + فقال لها اسم وهو يضمها : « لا تراعى يا جليلة ». فهذه هى 


1 0 تميمتاك » 3 ثم أمسك عناث من :لاد نحت ثيايه 2« فتسمدت» 
: . 0 . : 


جليلة وسرى عنها. بغض: النسرية وقالت له : 


ب مر إلى صيدك فى حراسة ‏ الأرناية.. 


. فقال لها وهو يمسح بيده على ر و احا 0 00 0 
ب ابسن ايوم للصيد يا جليلة » فقد علمت أن الإبل لم 
تشرب منذ خس,. 0 ْ ظ ظ 
ش فصاحت جليلة فى فزع مكتوم : 
.إذن فأنت اليوم فى الى .. 


ش فتبسم وقال وهو يرسلها فى رفق :. 
لا”تراعي يا ليله ٠‏ فلن أتعرض ناس .. أن 5 
له وإن تعرض هو لى . ْ 
٠ 00‏ وسار عنها حتى أخفته كثبان الوادى عن عينها . 
1 0 وقضت .جليلة ذلك الصباح وهى مكتئبة » فلم تذهب إلى زيارة 
. أحد من أهلها » وعاودها دوار الحمل فاستلقث على الفراش حتى 
يزول عنها . وبقيت كذلك ساغات وهى تفكر فى أمر زوجها وأعبا.. 
ابوت لني أفوال جناس وه تحدئه ق بيت أببها 2 0 


0 


امات 


ا 0 5 0 
وفما! هى كذلك إذ «سمعت صراخخا يتعالى من بعيد من ' 


يام أخحمها خسامن 4 وكانت قَْ 0 ااقاون 0 إفذهب» أظنها 0 
.أن 0 قل أضاب شفيقه ش فقامت غير اه رشي عرلا 


5 6 اعتلت جاتب الواذى. توقل” فى الرماك ل‎ ١ 
إمنازك نان فرأت 3 يها جما . فأسرعت و‎ 


افتربت | مله ء فرأت. سعد بن شميس الحرى : ضيف' انها 
لام 0 
وصاحت فى طفة : « أين جساس ؟ ل نان 
افأغاروا ا نحوه 6 كان 20 عند ا جم 7 
مضطربٍ هائج قد .قامت من ره 0 تمليع أطيحات ” 
١‏ تعلو غلى اللغط الى حوفا . 
9 ف ع من الاطمئنان منذ رأت أناها سيالا 5 وشقت 50 
حتى ‏ صارت إل جوار 5 فإذا هى خخالتها السو 2 وقنا يق 


ا 


. يتطاير من عينيه . فاقتربت جليلة من خالتها وحاؤلت أن مهدئ 
.منها فقالت الا 3 
هون 'عنلك يا تخالة » ماذا بلك ؟ 

فلم تلتفت المرأة إلها بل استمرت تصيح وتتكلم » وهى بن 
حين وحين تصرخ صرخة مفزعة ترن ق الوادى قائلة : 
وواذلاه ! ورأتما مختلس النظرات إلى جساسش وهى تصرخ 
كأنها توية أسعات تأنيها إليه. » وتقول : 
| ال نى لم أنزل سعدا فى جوارى . ليتتنى ١‏ بعنته إلى جوار. 
'عزيز لا يناله .الذل. عنده . ليتتى لم أن “نوما هله المنازل ىم نطٌ 
قدماى هذه الساحة ٠‏ فليس ١فبها‏ من' نحمى جاره ولا من تت 
عن ذماره 

.وما زالت تهتف بمثل هذه الأقوال وتتجه بنظراتما إلى جساس 
ونش لات عبار بوجة اضفر كاله يللو المع ول لظ جلا 
أن تبدئ من ثورتها ولا أن تسمعها لفظاً من كلامها » فإنها كانت 
تدر وتصرخ » لا يتقطع صوتها ولا تتردد الألفاظ على لسانها . 
فذهبت جليلة نحو جساس لتسأله » راحه اصرف وجهه عنها 2 
'وقال فى صوت الحائق كأنه يحدث نفسه : 

ب لو كانت نخالتى فى جوار عزيز حانت :ولا هان ضيفها . 
ولو.كانت.ى آل أبها منقذ لماها بنو تمم قومها ولكتها. 


والسهم ق ضرعها . 7 7 ' 


لعي مياحا عالياً وق ضرعها سهم مرشوق. مبعز بن ارنجليا 


: ضبق فى ضرعها 4 "ولا أملك أن أدقع عنها.. > 


عند ما رآها ترد الماء مع بابل اجساس . 


اا صنت ون عد سرت اسل 1 م ف تأده فاقة أضيقق 


0 


اه 


وك رسي .فكان وان ينظرها ٠.‏ وهذه اناق اعيتها 
وأشار بيده نحو ناقة تجرى. بين الكثبان . وهى تفعارة 


ل مي ع للعو لي ا 
بذراعه وقالت يجحفاء : شْ ظ د 
بهاذ تقول ياجسابس'؟ وما معن كل هذا ؟ . 
٠‏ فتملتص جساس منها ونظر نوها فى قدوة. وقال : ْ 
ل لول هجا مون الى ريل قير براه ايب 


٠‏ فلم ترد أن تطيل. الحديث وقد أبركت ما كانه لاني 
شك حا زوجها قد ' 0 بيميئةه © ٠‏ ورص الناقة الغريبة خم 


وسمعت أخاها يقول وهو ينضرف أعنها : 
ب لأجعفن الإسوص ‏ حديئا 7 تسير. به الركبان . ِْ 
فأمرعت جليلة من قدا حى أدركته وأمسكت, بأنراء 
وصاحت يه : 00 يق 0 
أى مجديث يد ياجماس ؟ : حامر 
فضحك جساس طبجكة مر وقال. : الأقتان فأ فا 


د" ابت 


ظ ثم ضحك مقهقهاً ومضى مسرحاً فتّصد نحو سعد بن شميس . 
فشرد خيال بجليلة فى كلات أخمما . لقد عرفته لا ينطق لغوآ 
ولا يفقوت أمر عقد عليه نيته . شا ذلك الفحل الذى سيقتله ؟ 
أى فحل هذا الذى يتتله جساس فى الثأر 'سراب ل هذه الناقة 
العنجفاء با ؟ وكادت الحاوف تتجدم ا تزيد من ترويل 
. الخيال. لولا أنها' صرفتها وردتها . فا كان 000 أن ٠‏ يقل إلا قحلا 
معيناً مر: ن ابل زوجها . 
وكان لزوجها فحل ليس فى إبل العرب فحل مثله . هو القحل 
' وعلاال ») الذى كانت تضر ب الآم؛ ال بعظم هامته وعلو قامته » 
وقؤزة هديره وشدة وطأته . فذهب ظن ' جلياة إلى أن أخاها يريك 
أن يقتل هذا الفحل العزيز على زوبجها اكى يفجحه فيه كما فجع 
جاره فى ناقته الهزيلة . وتسمتث عند ذلك بسمة سخرية من أخها 
الذى يست 1 حنقه وحقده إلى مثل هذا الحراء 20 
ووقفت حيئاآ .تنظر فى اشمئؤاز إلى خالتبا الشعئاء وه تصرخ 
صراخها المنكر 4 ثياما لازي 3 5 عادت أدراجها نحوبتها » 
وهى ,تضحك ساخرة . 0 
ولكن صرخات البسوس كانت تلاحقها وهى تنشد صائهة : : 


لعمرى” الو أصيعتت فى دار مسد 
اللا ضم. سسعد وجا انان 


00 . 
ْ ولكق / أصبحت 8 دآ غرية 0 ٠‏ ا 
مى 1 0 ٠‏ قا الذئب يعدو 35 شاق 
امي .تعر بنفساك وارتحل / 00 
' قإنلك ف قوم ع لكان أنوات: 
00 إلى فر راشها عقب عردم ؟ فاستلقت: فيه ضعيفة 2 2 
تزال الوساوسن تعاودها حتى أقبل زوجها 500007 فدخل ' 


تا إلا قبل أن تنهضن للقائه . وقد سرى عنها عندما رأته باسما . 


مرح كثيز . الدعابة والفكاهة . فقضى معها صدر المساءُ ى سمر 
3 ٍ 3 6 .قاما 7 5 قأصايا. شيعا أ 3 العطفام فإنها م تذق مئل' الصباح طعاما . 


عنس إلها عب ويضاحكها حتى زال عنما أن ثْر الدوار الذى ل 
عا اولك 1 م تكلم بشىء عن ناقة سعد بن شميس جار ابسو 0 
5 تفائحه جاياة بالأمى وكوف أن يعررك منبا ما.قاله جساس . 

اوجاء قى. جوف 0 ارق بروو ا ؛ فانتحى به مكانا 
ع ل وجعل يسارّه ببعض الحذيث ‏ ء 2 مضى بعد 
حين وعاد كلب إلى مكانه مع زوجته 3 اخ 0 بك 5 ر أيامه ‏ 
- الماضية' وفواقعه اكير مع قبائل. امن املا سنن 3 ٠‏ ولكنه :م 
0 ها كلمة عن خالتها ابوس 5 3 عن الناقة سراب .ولا عن 7 

أخمنا جساشس 000 ش 


4 


٠ 58‏ 6 اك مذك 5 الزائر . تحب ان تستطلع” من ش 
...جه ما أسر “الرجل إليه اخقك اتنشيت أن يعشى الوشاة .وين». 


58- 


3 0 وبن. أعمبا بالكذب فزداد ها. بيلهما من البغضاء 3 ولكنها 0 
ا نيحد وسيلة لفتح لو الحديث الذى. يئدى إلى ذلك الاستطلاع », 


0 غير أن كليبا عرض فى حديثه إلى ذكر فحله. علا"ل 5 وتجعل بعددأ 


م تحامنقه بين الإبل ٠‏ فاستخلصت جايلة من ذلك أن الز اثر قد حمل أ 5 


إليه ما قاله جساض » أوتهلديداه. بقتل أسمن الفحول. فى ثأر اناه 5 
بجاره' » وتتفست الصعداءاوشاركاك زويجها.. مرخ الحديث .6 


ٍ ُ 


تزف د 0 به اي واس : 
3 مريت 2 بع 0 07 يعدث جخدبث مما أكاتوارة 1 


توكانوا يقولون إذا دا ا هرة “وها ءبال الركبات. ل( تسير 
بالخديث ِ وما بال 'هذا الغا ر لا يزال بكر بون بالقخول ” 7 
.. ساس يسكن ور كذ ويلع بعد أن أظهر. له كيبا 0 5 
يعر بيمينه ؤيحقق اوعيلاك. 3 أولا يبيح لأحجد أن متيع "ا ماه 
امرئ ايكون اجساس ١‏ إذا: : قي “يسيك :زبياعة ٠‏ التيع. ْ 
واغتدى أ :وكليد :عازه بد ببدعة 32 اح لذ - أمظ كاي 


اعلا 


له و اجدة غضيا رشع ولزم ري 0 
"وكان. جداس. ق. ألثا هذه الأيام يسمع الهمات لتى يتفكء 
م شيان تغلب فتقع ف كمه راع ال نهام ه وداخضله م ن' ذلك م 
مسضان حتّى حال لونه » وصار لا يأنس إل أهل ولا أسماب » ما كان 
أحد براه .إلا فى الأطراف البعيذة الموحشة. شائرا وجده ٠‏ فإذا. ٠‏ 
أنس إلى أحد من الثاس لما كان أنسه إلا إلى فنى ضثيل من أهون . 
يبوت بكر وأضعفها حولا ٠:‏ فى ضعييف م يشترلك مرة فيا يشارك > 
فيه الفتيان من لمو أو جدء ولم يعرف أل له محلا فى. أمر ثافه 
0 عظم . كان هذا عمرو بن الحارث البكرى غر 2 الكلبت: + 
عيات الذى عرف النأاس حميعا قصته رما 


كان مرو هذا مل 52 بن رديعة. صقا 9 الكر اهية 


عجيبا . كان لا يتحمل أن إسمع ذكر أسيه . ذإذا سبرعه أقبطرت 0 


وإقائه ومفضى ق2 سرعة .تشبه الذعر . ولكنه كان لا ينطق 
: بكلمة : تنم عن كرهه ولا شارك ك0 الشمسنات الى تامس ما 
شيان . بكر عن اه و ٠٠‏ وقد رقع ف قليه هذا الكره ِ 
العجيب من يوم بعيد ء» إذ كان يسير على مقرية من 10 كايب 
ابن ربيعة فنبحه الكلب .غساف الو اقف عند مدخلها. ؛ وهجم عليه 
فزق ثيابه وعضه ق فذذه فكاد يع تنسسأة . فجرى الفى ف ذعر- 
خيفة أن يراه الأمير ريف فيوقع به » كما كان يدقع _ بكل من 

رأ واقترب من -موضع الكليب . وأحس من ذلك له 3 


0 اك 
ليه : ولكنه لم يبتطع إن نفس عنها 1 إلى حمم 
١‏ متذ ذلك الكن انقب . شعور بالك 5 حقداً 0 القاب 3 
نامك كر أهته عنآ وقوة على مر الأيام كلما تبين له عجزه عن ٠‏ 
الانتصاف من 'الآمر العنيف . وسماه الناس متذ ذلك اليدم غرم 
عساف سخوية وإزدراء.: 1 ش 

قا وقعم ما وقع يبن جساس وكايب » ورأى ذلك الفتى ما آل 
إليه أمر جساس | من مباعدة الناس وانطوائه عر القيندة #أنين: 


إليه فأطلعه على تحبيكة نقسة 3 فإنه إذا ُ يسقطع أن يفقم بنفسه 0 


من الآمير العزيز ع أن ينفس عن حمده إذا شاركه جساس 0 1 


أبن عرة 3 قهرا'ى ممديعة هن أبيه شيخ شيبان وإخوته ا 
أخوته وكلهم من فرسان بكر الذين لا يسْلمونه ولا يتخاون غنه . 
3 ولكنه كانت محاذر ويتوارى إذا أراد لقاء اسن خيففة أن إوآة 
5 أحد عن أتباع كليب فى 4 إأيه 5 وكا كان لا جتمع به 
الاسم خلسة قى ظلمة الليل ف أمن: م ن الأنظار . فإذا ألم به ساعة و ٠‏ 
تاد ل ببق معه إلا إذا اطمآن' على أن العيون لا تراه . فإذا ارأى : 
7 أحرة قريياً ترك صاحبه وذهب فرعا إن بعض الشعاب . 
ونا هصت الأيام ا حدث جديك” »> نسى. الناس” الأمر ' ْ 


وحسيوه قد مضى وظنوا .أن ابا قنع بعزلته وانصرف عما 
الا يتطيعه 3 واطمأنت تغلب على رئيسها وبطلها ». وأطمانت بكر 


إل 


افده 


على أمنها وسلامتها » عن ذكر. الناقة إلا فكاهة عابرة. 


:تساق فى مجالس السمر . 


غير أن قلب بجليلة كان دائم. الترقب 00 ققد كانت 
تعرف أنعاها وما كان يملا قلبه من الغيظ الذى ظهر لطا مما سمعته 
منه . فكانت ما تزال مخشى. الغد وما يأى به » ونحس فى قرارة 


»ما 


| نفسها شعورا مبما أن أخاها إنما ينقظر الفرصنة السائمة ' 


والغرة الملائمة . 
ظ مانم كل كوايلة لصف راونا ٠‏ تتانجى مناة 
وأوال وتدعوها ليحفظا لها زوجها العريز ٠‏ 
'وخرج كليب فق صباح. يوم كعادته . وكان يقصد 0 
أن يتنزه عن الى . فذهب إلى مرعى الديل فركب قرسه الرباب » 
وكلبه يلهث فى أثره » وسار سيراً هين وقلبه تمتلى* بنشوة الصباح ؛ 


/ وكان النسم الباررد بيعسير قَْ جسمه نشاطاً وق نفسةه خفة وسرؤراً. 4 


وتملكه الطرب إلى الحياة ل يغنى علء صدره » وبدت له * 
الدنيا تفيض سعادة وجمالا . ولح أثناء سيره شخصا جائماً عند ثنيةا 
من ثنايا الوادى ؛ فلا وقع بصر الشخص عليه أسرع ذاهياً عن 
طريقه » فتبينه فإذا هو عمرو بن الحرث النتى الضئيل الذى كان 
اه أحياناً يجالس عبيده فى مراعى الديول + فلم يكثرث به ول 
يتحفل بو قوفه عند . الثنية »ولا بإسزاعه هرباً عند مقدمه » .. فلم يكن 

عجيآ أن يسرع مثله. ليبعد عن الطريق التى. يسلكها ميد ربيعة : 0 


1 9 : . لان 


6 5 عرو م وقد عقد الننى. 5 امنتورة. 
الأرض ال ب رمجدى ؛ وانتظمت خباته فى: أسلالةً تسح "الع 
فبدت كأ: نها هون تعلألاً فى شعاع اشم ن المشرقة : اوفها وهو 
و 5-5 ينيع نباحا يخالطه افرعاج 2 سمع. 5 | 
حوافز فرسين, قر بان 1 فكر أن ينظر ” وراءة ع ٠‏ 
الرا كبين إذا قطن إلى وجودة” أشرعا مبتغدين + 
أمامه ويتمليٍ بحسن .روضته . .ولكن وقع الموافر 7 ْ 
'فى تجاه احتّى صار على قنيك خطوات منة » وعنك ذاك سيع ش 
يناديه مق وزائه :و ياكليب الربع وراءك الم ْ 
<٠فغرف‏ أنه صوت اتجساين . ولكنه باعغت إليه 10 
انيه 0 : « إذا صدقت 00 من أماك و 3 


1 
1 


موك 


ش إلالحظاة أ حتَى لحقه دوار التزيف » واعترته غشية الموت . 
وأقبل اجساشس ييز زع الرء مح هن ظهره وهو نه 

1 قسوة ويقول له : « ذقالموت أمبا الطاغية » . 

ْ وفهق 3-57 فهقات: ألم ثم حنشى عليه . وكان يفيق من 

غشيته إفافة قصير ع فيحاو ل أن يتكلم فلا يستطع ٠‏ إلا عتمة 

تحافتة لا تسبمع ألفاظها . م اعتراه عطنن شديد فقال وهو لايدرى 


| من يخاطب : 2 أغننى بشربة ماء )0 32 


ل عاضا نظر إليه » 5 ضحاك ضحكة مخيفة وقال ق 
١‏ صرخخة جشاء.: ولا ابتل لك ريق أمبا اأطاغية ' ! ووقف 
: يتأمل. نزعه ق سرور . ٠‏ 
وكان ' خرى رن ١‏ القازيك كاك الأثناءا بؤافقا :توراه انين 
وهو و ضفرة تشة صقرة لوت - قلنا كانت 
3 فطلب منه أن 
يساعده.على تغظية القتيل بالحجارة حتى لا تأكله السباع .. 


! 


أشار إليه جسامءن أن تدم فأق إليه متردد 


وا أتما وجبع الأحجار عليه ركيا غائك» ن نحو مضارب ليام "0 
ولكن #رويت الحارث لم يجرئ على أن يواجه لمر الجرعة ع٠‏ 
فركض فرسه لا يلوى على شىء حتى دخل بيته » فقبع فيه وهو 
يتفصاد .عرقا وعدى هذيان الحموم. . وركض حسام فر سه 
: ل ألية :فرق ليحمل إليه النبأ المثتاوم :ولكنه 2 مللكة . 


5 دولا : 
42 1 


1 تبه في اركويه فبدت ساقاء . عاريتين وهو 0 د م 
٠‏ اعتراه من الذهول . ا | 
وكان الشيخ مثرة جالساً فى فناء , بيقه مع . بعض إليه . وحتفد لق ١‏ 
00 ع إخوته وأبتاء 0 20 رأى. جساساً قبل | على: قرم 1 
: راكضاً غارى لكين ؛ فالتفت: إلى , : حول وقال / ِ ع 0 
وها رأيت جساساً 0 أراة الوم 0 ش 
١‏ ْم صاح باينه. وقد صار على 55 مله 1 «ما بلك 1 بامصامن ؟ 
'فقال. اجساس :ىق صرخة مفزعة . : ل .طعنته. ٠‏ طعنة 0 3 
١‏ لحا بنو وائل غدا أرقصاً ). ا ١ ١‏ 
ش فالا مرة وقد قام مشغورا. 0 « ومن | قتلت ويلك 06 . 
فال جساس ؛ فى وحشية 0 قلت 0 ا 7 1 0 
ثم رفغ رعه فوق رأسه وجعل يلوج به . الفضاء. ٠‏ وقال 
ع 'ضحكة اجتواية :0 وأدركت تأر 0 0 0 
فضاح أو وهو 0 يذه ٠‏ كأنه ي, يريد أن 0 
اكيب فق ثأل ناقة 15 ٠‏ 
فقال جساس وهو يلوح نرا مه فوق 3 :3 1 0-0 1 
اك أنا ابن, مرة . أنا ا الست ممن. فر جواره. 0 ١‏ 
قانجه إليه الشيخ وأخق حفئة من- الرمل فرماه اعها فى اوجهه | 
قال ضارخيا. : 00 ل لك من نموم 0 .! ماذا جلبت على 27 


1 .حائر » واستغاق عليه التفكير والقول فا 


ات 


ؤملك من الملاك ؟ اذهب عنى فلست من أمى . . اذهب عنى فلقد . 
د 0 من جريرتك ! ٠‏ . د 
“قرفم جساس ره 0 وجعل يرقص ىق سرجه كأنه 
يت وهو يقول : , فزع الشيخ من خرف اقتال 1 م . 3 
.ثم نزل عن فرسه واقترب مِن أبيه قائلا : , دع أبها الشيخ 
ولاق ٠‏ المسية أن ين اناف اليد 5 - لا نخرؤ على .. 
٠‏ الدفاععتى 0 . 0" ظ 
. فانتفض: الشيخ و فى .غضب »+ .ونظر هوا 'أبنه ون لحظة وهو 
يجب بكلمة » بل و قف 


3 
مشدوهًا ينظ ر إل من حولة قَْ اضطراب اوقد ونع رداوؤه عن كتفيه : 


١ 0‏ وسقطت عصاه من يده المر تعدة 3 2 بعك حين بصوته الختنق : 


52 5 هام 0 0 0 1 
وكان أبناؤه وحفّدته قد هبوا يع . فوقفوا حوله فى حرق 
ْ وذهفة وتقدموا نوه يرفع يعضم الرداء. ليغطى به كتفيه > 

ويد آخر يده بالعصا إليه وهم سكوت من خنع واكرو. 
اع مم الشيخ اق حاق : | 1 ٠‏ 
أي ن هام" ؟ أهر 8 فى لوه ؟ أبن هو ؟ اموا إليه . 


! ٠ فليجئ‎ 08 


| ْ وكان فى ,بورة نفسه يتحرك فى اضطر, اند وار عي إل 1 
: جهة غير توسائدا إن أجرى + ث2 وقع نظره على شيخ كان جالسآً 


00 


0-7 00 ! 
١‏ أقجرارة: 3 0-0 لايسمرلة لامعالا شد مره د 
كانه يستاجد به في حيزتة و ققام. :إلية. م هر 
1 . على ذراعه وانتتحى . 7 : نجانيا. ٠‏ فلا صان الرنجلان' البحيث لا يلمع 

0 أحد حديثهما قال مرة. وهو لايكاذ ين : :اماما تر يا أبااعا 
فقال أبو إغامي: فى عدوة ١‏ «أترى قاين على إعافة - 
أبعرد الأموات إلى الحياة 69 . ب 


بر 0 


4 قال بو بار ل 
9 الأر فثك 0 مزلت من “جريرة ال 8 ا 04 


0 0 1 اا الا زا لمان‎ ٠ 
٠, يسوي الذل ونن لا تستطيع أن نرفع نحوه عيوتا‎ 0 
1 ومد يده مسرعا. فأسسمك بشراع‎ ٠ فانتفيض امرة.‎ -00 
:ركفت جولة عير 3 ُ قال الغامما + 7 أ ترضىٍ بأ‎ 


2 5 
' فقال الرجل +.: 

, أما وح الالحة غيم © “لقن دوت أن طعنة. جساس قد. 
'مندكت ما زماح بكر كلها . كان كليب طاغية يحمى المراعى و>نع 
المباء أن نرده ٠‏ ويبالغ فى .طغيانه فيجعل كله اه عر ناوالا 6 
وما كان أسحل يسقطيع أن يرد عليه لنظاً » . 

ا فتنفس الشيخ مرة » وقال ولايزال صوته هامسا : | 
ب ولكنها الحرب يا أبا عامر ! !.هى الحرب الطاحنة والبلاء الع ظم: 
فال أبوعامر 

عأذاله" مكيت" إل الدع بايا انها اذا فش رمق درت 
. وأنت فارس بكر العتيق ؟. هل لطن ربيعة القياد لمن يكره حر 

7 2 : : 
ْ فشكت الشيخ الحظة ا فها يقوله صاحبه » وأستمر 
أبو عامر فقال:: 07 | 

اوها ل تغلب على بكر 0 دون اب عمهم 

هذا الأمر ؟ أقنعت .يامرة بأنت تكون صبر العزيز ؟ أفنعت 

1 شيخ بكر بما يلقيه إليك بنو أببك من فضلات عزهم 000 
٠‏ فصر فصر الشبخ على أضراسه ٠‏ ثم سحب صاحبه من ذراعه وعاد . 
1 0 رده وكان أهدأ عند ذلك عر 


.. ولا صار عند الجمع النتظر » قال . يخاطب ولده : ٠‏ تحن' 


00 ا للحرب يا ولدى ! أنت منتا وان ُشلملك بكر أبدا . لست أسلمك 


حتى. أقتل «١‏ دونك مع قونى أ لقياوا نار سام عر ود 8 ا" 
٠‏ لقال م ش 00 0 2 


فلا. سمع بو شييان قول شيححهم مرة اهاذزا وماد 0 


00 نقوسهم 3 وتصاوا : ذا كد ا قثل الطاغية 1 2 


:واتدقع جساس علد ذلك إلى 1 فعائقه وقبل يديه 007 0 
0 ع وصوته كاد يق من التأثر : ولاعدمتك ناضراً يا أى !20 1 

5 أخذ رعنه هزه فوق رأسه وجعل / ير ققص زرقمه التحدى: . 
والاعتداة بالنقان + ويتخق بأناشيد يدعو 1 0 لل حر 0 
ش 'الطغاة 0 ش 0 
وصاح امرة 3 قومه وقد تبدايت” ع 32 فقال : دي 7 
عا » سأضرب بأطراف العوالى » وأنقى الذل.عن قوى وشرف 6 
فا كانت بكر لترضى أن يخفر جوارها أو تسكن لطاغية. يقل 0 
فال أبو عامر : « ايا بنى شيبان © :من عرد عرب 0 
تكونوا فرسانما 1ه : ل 
7 فتصاعدت ضيحات ور ن القوم : «مقل رت وندقع الظلم 1 
00 لقد ها الطاخية ! ستدفع ابش ومس 
اوآء سرع الجميع إلى بيوتهم يذيعون الليأ اططير . 000002000 
00 واختلق مرة وأبوعامر سناعة ٠‏ ثم بعثا اسل إل قرمهم فى 7 

شعاب الأو دية باستعداد للرحيل فقد علما أنه لم يككن لشيبان بعد .:- 
: مقا فى جوار تغلب 2 وألد الايد الم من لكان الغد وم يأف ابه بع 0 

من من الأحداث . 000 


توساين العار ) جم 


0 رب 


ظ ظ /' 
1 كان يمام بن مرة متليا بيصديقه المهلهل عتدى بن ربيعة 
: كعادتهما يشربان الحمر عند ربوتهما انختارة فى عزلة من قرمهما . 
1 وجلسا يلعبان الرد وها يرشفان الشراب 0 وانتهى الدست » ٠‏ 
.وكان المهلهل. غالياً © .فد يذه إلى كأسه مرتاحا ورفعها فنظر فيلا 
إلى .لمم المصفاة وجعل يشمها فى شغف + ثم رفعها إلى فه وهو 
..يضحك ٠‏ ضحكة 3 ماجنة . وقال ناظراً إلى صاحبه : 
بعد قصل دبيعة ! إنما جزور من نف 


7 فرقع هام كآنه الإشرب مباءأوقال وهو يجيب بضحكة 0 
'اضحكة صاحبه : ش 5 ١‏ 
000 ماكانت أموال هام بن مرة لتباح إلا ارام 0 
م وضع الكأس وقال للمهلهل : 
دست آخخر إذا شئت أنتطعم سائ ر أرامل تغلب . 1 
وكان ململ قد شرب كأمه فى جتزعة . » فقال 0000 


0 00 'عدى ان حتى لبهم غلم ب 
| ووضع الكأس 3 ..وأخذ اليو فى يده فضراب يه ولعب 


امت 


برضن “جلهما. ويشاركهما تجالس الهون ء وأجيانا يغاضينهما وله / 
١‏ يحضرن يجلسهما . وفها كان المهلهل ينشد يعض. شعره رأى صاحبه 
ياتفت 1 ن. الوادى وينظر إلييا اهتام ال ضاحكا : : 
٠‏ ل أراك فا عن سماع الشعر يا هام » كأ شعرى لا يعجبك . 

افلم يحبه 0 إذ كان متصرفاً ينظره إل أسفل الوادى : 3 
8 ا امامل ومد 'عنقة نرق أبن ينظر شلعنة وقال [ 


هل أفيات 0 ٠‏ ْ 0 
ولكن :هماما ا يجيه ع ٠‏ بل امم من جاسه ار هابطاً إلى 7 
٠‏ الو اد الذى نحتما » فأتبعه المهاهل بنصره 7 أى جار به تشير 0 
: إليه تتتعله أن يذهب إلما . 
٠‏ ففعد. المهلهل ينتطر عودته وملاً لنفسه كأسا وأخذ يتغتى 0 . 
بشعره حتى رجع صاحبه وهو ممتقع اللون ريه يكاد يتعثر 
خطاه.. فقالٍ له المهاهل ضاحكا : ش 
.ب ماذا حمات إلياك الخارية ؟ 
فقال هام مردداً وهو يحاول السام : 0 
- هاتهلى. كان 9 ش 
00 . وكان. الصديقان قد تعاهدا عقن الصدق لايتكر 1. أحدهما من 
0 اماع 0ن ؛ فقال اله المهلهل معاتياً 2 
أراك تكتم ء عنى سرك يا 0 


قاد هاممريكا :00050 

- أما إنه لقول لا أصدقه . 0 

فال اليلهل ضاحكا + 

ظ -لعلها تنيئك بغدر سلمى 8 

فقال ل 0 0 3 اخ 

| وكان الهلول 0 الخلاعة لايتعرف م عن اليك ار 1 

والقنامء . فقال : . 100 

ون 0-0 5 ظ ا 

00 فقال هام متكلفا الابتسام : : 
ار أت وإصفر م 1 - 

"تويك امهلهل من قوله ' .فا كان أحب إليهأن “يقب نذا 9 


© اللفظ الماجن الذى. سماه. به. أخوه الحبيب كليب بن زبيعة 55326 


١ سماه زير النساء. » فتلقف الناس عنه ذلك الاسم » ها كانوا‎ - ٠ 


1 يذكرون المهلهل إلا'به » ولكن المهلهل .كان يحب أن يسمع ' 
. اللقب الذى اختاره له الشقيق العزيز على ما ابه هر ن تعنيف ولوم : ١‏ 
وماذا عليه أن يسميه ه الناس زيرآ' ِ فهذا أعذر له أن سدر ف 0 
.غتوايته : وأحرى بأن يحمل الناس عل تركه لفسائه وخمرهء ولا يأس ش 
العم كان .م يفو باللذات. : فقال لصاحيه 0 


1 


اقلت لك ا 3 ْ : 
يكن اهام ل آله داق ا 7 فقال ا 
ما ا ا ل 
حك المهلهل ضبحكة عالية » وقال وهو يملا كأسين : 
6 .إنها لفكاهة. عن جارية لك . إن جنانا | لا ١‏ يقوى' 
0 1 على أن ينظر ‏ إل ظهر ل بن د بيعة دك هذه الكأس | 
ش فتناول هام الكأس. وشرب منها قليلا. ونظر إلى صديقة 
0 .وهو يرقع كأسه 0 15 وشعر كأن حملا تقلا 8 0 0 
'اعائقه . 'وقال له مداعيا : العا 
7 اتاري 3 صدقت ابحارية 5 ثاثر ' لأخيك 3 
000 اختجهم وجه المهلهل ؤقال متلسما : . 
: اش وحق مناة لين أ من كفء إلا أنت . 07 
1 “فال هام : 0 00 ْ 
أتحب أن 7 ران اقتيلا ياعدى 08 


٠‏ :التقيفيت عضللات اوجه الملهل » 3 وبرقت علا 2 وهز :رأسة 


2 1 3 أدرى يكم أحب لل امام : دع هذا المت 
0 ش فاست أحبة 8 0 7 1 3 ا 1 


فتنقس 0 ف أحزن 0 ونظر. إلى 1 وقد مال ا" 


"2 


3 2 احدديث ابلخارية 0017 اناد اكول سناتي ان اقل‎ ٠ 
أليس هذا. الذى يراه بعض أحلام لمر الاو طاو لات و‎ 
من. التاس يريد أن يسأهم ؟ فجعلوا رو إليه‎ 50 
3 : يصرفون عنه وجوههم © وسعع قائلا  منهم يقول‎ 0 
٠ . مان ىق لنا إلا هذا السكير . الماجن » الذى. لايكاد. يفيق‎ 
ومضى اق حا ل بالاره 3 تصاح يمن هناك وقد‎ 
- عاد إليه بعض وعيه 1 ا‎ 
حدما بالكم :3 ا الاح ؟‎ 
فأسرعت / رآأئة وصاحت به وهى حانقة : ا‎ 
لرادكيادرات 'منصرف» إلى . شزابلك. اوطولنا. م‎ - 8 
ءالما« الهلهل .فى غضب © وقد وخزته. . كلاتما. بفثاد الم‎ 
0 وا دب > ار المبزا را‎ 03 
0) اردب -ملذا ارتقولين. ياامرأقع‎ 
واعتدل ف وقفته 0 و تغير لون وجهه 0 فاح‎ ٠» ورفع ارأسه‎ | ْ 
٠ اتوم لاتم: 0 ا‎ 
حيث شت . كن حيث شت‎ ٠ ب دل لمنيع العزيز 2 فكن‎ 


| ا بال 


٠‏ و ا 
عزمال يميد فيه ألحد وقال كأنه بتفيق من حلم : « قتل كليب؟ 0 
| ثم قهب إن جانب من الفناء . 2 .فجلس 3 ضخرة ا 


على يده » فميل يرل اك سسا م 
فيه من اضطراي / وجرع 6 يكسرون ' السيوف٠‏ .والرماح. 4 0 
4 وه الك يبعتوا إلى الخيل ينحروتما ‏ .. فاشتعل. قلبه ا 
وديت فيه ثورة عجبية.» » فوئْبُ من مقعذه » وطاح صيحة 0 
ل 0 
سه 0 
ظ ر إليه القوم ى فى عجب » ورآوه يتجه إل م .رقا 5 
0 ماذا يريد متهم ذلك السكير 8 ل 3 | وعيناة . ٠‏ 
تلمعان. : 1 و يراق المثمية تتلاعب 0 أوجهة الثربلدا. 0 وم 0 
ْ دام سر مت الليلة 5 48 أنه 0 :البناء 72 3 7 
تسرد لج وتقفوة غيل .وأ م الأ أحوج نا تكونون إلما .. 9 
2 فنظر:إليه' الرجال حظة. لاا يصدقون. آذاهم لذ اصصرة 5 
املق الهليل النى يكلمهم ؟ وانعمر اللهلهل. فال : 2 ظ 
دعو الخرن للقساء + ..دعوهن. يشققن. لثياب . ويصبغن 0 
ظ الوجوه » ويصرعن ويبكين : أما أت » فاتفنوا السيوف ؛ وأعدوا : 
,, ثيل وقوموا الرماح ‏ دونكم 'الحوب ! :فاستعدوا لحر ب ضروس . 


2 : تك للنامن” وقوفة 2 وهب عنبع نان مظرفا #ميعلوة 7 


0 من التق وشى ء من انتزى 1 الحتى) إذا. صار فق نيتّه. ارنمى 
ركه محل يك وحن وما رن لأس لاع 


ّْ 0 56 ع ساد تناب فى علك اي لواح ف بيت حبذ يي 6 0 
0 حتى ترددت أصداؤه فى أجواتب الشعاب ١...‏ / ش 
1 00 وكان ىق ون أمرأة طويلة القامة ع سمراء اللون: » شيفاء ش 0 
ْ دعبجاء © قد شقت شقت ثياما 2 ونشرت شعرها الأسود أ الطويل ' ا 
وَعِقيّرت بوجهها :اميل 4 كانت مخلج .وتهيز من إشدة البكاء 3 3 
وكان النساء:يشرن إلا ويتهاسسن' بين مين 101 
1 ساهذه الجليلة .آبتة مرة سيب الإلاء. 1 ا 0 اأنعوها. يساس 3 


م 


٠ 00‏ وق مها الكتاة". 


١ 0‏ وعاجت امن 3 فصاحت. ف عويلها أوحى تظر غزها. : 
١‏ فلات جلة بي ري » ولت شتف 1 


2 :سد نما أنا المفنجوعة المكلومة .20 ” 


00 0 قصاحت بها أخرى ف ,مرارة 0 7 1 7 5 
انما أنت وقومك سب البلية. ١‏ وني متا 5 البكرية. 00 
ْ 3 6 مال مرا اياون عراب اا ل 


اعم اله لله ما أقابى وما ألاق. ١‏ إن للصاب مضاق.. ١‏ ّْ 


١ .‏ فعلت الضية مرة أخري وأنهالت عليا ققائق السباب : 1 


:الا بق 


ب إنها أت فلب ! إنما.أنت ت عدوة.!! ١‏ إعدى عن مازلا 00 
بقيت بينا. 1 ل تناه 


٠‏ يشتنى لز بقار وق 0 5-06 ثأرئ تكن: الشتكل 
0 > واد ال قينا لما 1 وى ائرة وحدها 0 
قاناء ولا بشاسيا ف طلم اليل إلا عبدها يقود ناقتها . 5 
4 وأضيح الصنبا: اح علها. وقد أدركت النُوم » وسارت معهم قف 
غمرة "من خز . وحث الركب المطى يطلبون أرض لعن بمتنعو| ٠‏ 
ش ع ا فى جباها امن تغلب قوم كليب . 0 


اجتمع بنى اسان ا 0 أقبل اليل اعد 0 
د ويقسو : ٠‏ وكانت النيران: الموقدة ' ف لوبط الفضاء. > ْ ترسل - 
شبودها على الوجوة 2 وتتلاعب فوقها ف أخفوت وتمازج بالظلال 7 ١‏ 
. 0 الام قبا غامضة ‏ مههة 2 .وكانت ظلال الأشخاص ...- 
ْ تتراقص أغل اجوانب الكثيان الخرطة” 'بالفضاء 2 كام أشباع > ش 
ْ 0000 ع ابلحاق . 3 لع عل. ابيع وهة. اشاملة . 


7 ل -القوم فى اجماعهم قلقين. 3 إيشتقر عم حديث 6 00 1 
9 رأى 2 بل 0 هريد ك3 احلقات متباعدة . 8 وق مالك 1 


5 5 


١‏ كل جماعة إلى ناحية. تتاجى ف أخيرة. وح + عمبا قم ينلا 


حين وآتخخن ١‏ . عاصفة 5 0 3 فيعاو ضجيجهم ويحتدم جدم 3 ش 
ا ٠‏ 0 يعودون ‏ بعد 2 لك المي اقلق لاتق . 4 ولفساورة + 3 


كانوا ف كلك اعنام ؛ ينعظرون . عودة و 50 اذهبوا: ' 


| اوراء بنى حمهم إى بكر ليفاوضوهم ف :تدارك الأمر زهلذاو 2 0 0 
0 الذى. أصامم. .بقتل كليب» 6 :قبل أن. يسيروا. الم ' بطلتٍ الثأر -. 


0 وكان يظهر من حديتهم م للتطرب أنهم لم يكوترا متفقين على وأى +: . 
ول متحدين فى غاية . ( ٠»‏ فكانت فيهم طائفة غير راضية. قار 0 شْ 


ْ طِ كر 0 7 35 ا 
ا هلاه الطائفة اتظهر اق تجداها الحنسائق أما لإ تربلا | 
ٍْ ,اشرب : أئفة. من . ؤعامة: ذلك السكير الماجن عدى. بن ربيعة ٠١‏ 
0 اللهاهل ) ذلك الذى عرفتة تغلب كلها 03 إل ١‏ يقطع يومه إلا على ْ 
نوم عن ,أثر تمن والفساء ولا بقع كله إلااعلى مجلشر 0 
ْ أوالثناء . فهل كان إمثل. هذا اطفليع ليخائف كلييا على زعاءتهم 0 
,وهل كانوا .ليلقو 1 قيادم إلى ذلك: اشاب لعجب ماله الم 00 
"فى تعيمه 3 .الذى لا يمسن ن إلا المناغاة والتغنى الذى جعل يد 
"١‏ التادمة والغر ل ؟. هل عار لأتمنوا مال ذلك الشاب الداعر على 
أأغز تقب وعدم 19 ا ْ 007 1 
0 1 و ركان ق صدن لا 231 سٍ تاب 3 7 برة »> 5 عا : 
ه 3 وتكاد لحيته بيه . السو داء تلمش ركبليه "وهو مطارق لا يلنفت 1 ْ 
إل من .كان 5 5 وكان ضوء الثلر' الملتهبة. بقع عل اوجهة 0 
2 0 فتظهر “فيه أخاديده و ندؤبه موا تكاد ا صفحته وكان يسمع | 


0 00 1 يتقاذف به .الشيان ؛ والشيوخ دن غبارات اموادلة 3 عق يتغطر شن 
0 قلا يدض و في شىء من أحافيهم. الحائقة. لاك ا 


عقب 

' كان أبو نويرة يفكر حزينا فى مصير تغلب . وما كان له أن‎ ٠. 
' إلى حرب لم يكن .قومه. مستعدين لها .. وكان برى أن‎ 58 ٠ 
الحرب إذا وقعت لم تليق أن تكشف عن .تغلب سر العز الزائف‎ 
الذى أسبله. علها بطلها : كان. الحزن بأخذ. على أي نويرة أسباب‎ 


التفكير وهو جالس فى صدر النادى يننظر عودة الرسل الذين. ذهبوا 


لمفاوضة:» ‏ در فى مصالحة + فى هم وإرضائهم فى مقتل أسيدهم . ا 
ركان كلا شيع ٠‏ ضجة 'الشيان وسبامهم ' وثورة مجادلتهم حر بك 
ش "موضعه. متألماً ».٠يحاذر‏ أن ينطق.. حرف خوف أن تنفجر 
ش عتيطور فيجرفهم المهاهل .معه إلى الحرب فى رعونة وتم ٠‏ 
لا يدركون ما يدركه 3 ولا بع رفوك ها 5 . لقد عركنه الحوادث. 
4 يحبا رخات ادف - © وجري من الأموو..ما 4 نيه . 
هولاء الأغرا وح نز ث المهلهل . الماجن. وشبانه ‏ الذين معه ‏ 
هؤلاء الى يتحرقون إلى خوض_الحرب قبل استعار ليها ؛ 2 
3 إذا ما نا نيزانها”ء كانوا' أمرع | الناس إلى الحزع فيا + 
ولكنه 0 على أذ خرش عل صيته. طويلا » فان اكوا 
ينا شبان والشيوخ : قد حمى وأوشك. أن يصير إلى نضال وعراك 
وم يطق المهلهل البقاء ' ٠‏ النادئ فخرج إلى الفضاء ينتظر غودة. 
1 الرسل 0 قلق © ريده فض عو شبان القوم وهم يبسخطون | 
ةذ . ثم نض شاب يريد أن ؛ يتبع المهلهل فقال فى تمكم. : 
يتقرو هنا 0 القوم ؟ إن ارد الذى / 5-85 


ا ا 
ظ 556 عند قدى 00 سائلا أن نوا علينا يل ا 
ا 0 منذ ثلاث .. فلنذهب إلى. م 00 نحن بأهل الزدياة. 
126 افتخرلة أبو تويرةاقلقآ.. وحاول أن بمسلك ,عن ابلهواب ولكن . . 
كام بعده شبان يريدون الخروج. وراء اللهلمل 2 بق 1 أنه < 
ينفض من حول أى. نويرة 00 
0200 / فأشار إلهم بيده أن يتريثوا » : م يكل فقال. 1" 
| 00 أ لقد علمم يامعشر تغلب' ألين أبى نويرة 1 يم 
عند اللقاء" 6 وآخرهم. عند اقتسام القء . وعلمتم أن كنت عند 0 
كل ربيعة فى أكرم. .مكان 6 ها الب قد جد لبي رق 0 
٠ 00 :‏ ولو كان أحد من تغلب بتحرق' قلية على طلب ب ش 
| "القأرا: لكنت أنا .ذلك الرجال “قبل “سوائ : ولكن. ا : 
ش وتفتك. ع: :فإذا الى كرت عن أنيانها وشمّرت 0 أساقها. #فحت ٠‏ 
٠‏ فلن يملك أحد أن ؛ بحها 2 ولن بستطيغها: .إلا من عركها ‏ وصير ‏ 
على عد ناما ؛“وإف. أشفق فق عليكم منها إذا أتم م مناراعتم. إلا 08 
.هذا الفى. الذى قب عرفتم أمره فهو .لن يلبث :أن يحن إلى” أمجمؤنه 0 
ْ 'ويذُوب شوق إلى خمزه ونسائه . والحرت نا يقوى علها. و ذلك 
السادر فى لهوة » الذى لا يكاد يُقيق من شرابه .. 0 0 
1 فتعالت سن ) اجوانب الواذى #مهمة وتجاوبت الأضوات ١‏ 0 
بابقذال العنييق والسباب > م يعض اناس || إلى بعض بالميوف ل 
5 5 1 اراد ثويرة #غاضيا : | لاا 


30 تأرنا سرنا الهم 2 عئل ذلك 68 لكيه . 58 وضارى تافل ١‏ م 
العرب عند ذاث من ورائنا تشد أزرنا » وتقوى عضدنا. ٠‏ ولعل > 
قبائل 4 ر لامجمع على الظلم » فيقعد .بعضما 0 ن متربنا .فقا 
. لاقتنا شيبان وحدها بعد هذا » كان الحق نلا" 0 ا ش 
ورائها م ن العرب من يفصرنها : . 0 
ولا انتهى من مقاله » ارتفعت الأنظار إايه شاخصيسة 
لذ تطر فك م ( تحملق فيا وراء الأفق البعيد 52 مااوزاءة .. 5 
وى ألا لويررة صامتاً يدبر بصره ف النوم لحظة » ثم 6 ” أن يعود. 3 0 
القول ليوا صوت يعاو دن ناقة نحين وترغوة ١‏ 
ى أنن متقطم عميق ٠‏ محمله. الريح فى الليل الساكن” من قد ا 
فسكت أبو نويرة ل 0 ارت ٠‏ وسكن الجمع فى جالسه. 
ينصت.» فقد عرفوا أن تلك ناقة الحارث بن" حى أجد الرمئل 
الموفدين إل بكر 9 ٠»‏ وكانت الناقة 0 0 الى : تركت فصيلها 1 ' 
قا كادت تعود وتقرب من مو ضعه وتلشم رائحته حتى اضجت اله < 
بالحلان . : 5 : : 0 
ومغى يعد ذلك حين »2 نه رج كيه ٠‏ جماعة 00 الوقد . ب 
ون ينتظطرون 6 سدم قن أفبل ال ردل وأناخوا إبلهم وأنوا إفى 0١‏ نادى ٠:‏ 
يط مم 2 الشبان ‏ ومعهم هلول 7 الوتطه + 6 تبلا 
ولاسلم ال 
ْ 1 بو نويرة ل 0 الحارث بن: ى 0 
ا : : : ْ 30 ١‏ 


شخ فيه 


إذا صيدق الظء ن » وأصاب الحس فقلك عدثم 0 بكو 
سيوف ممالة 2 ورماح مشرعة : 
وساد الصمت لحظة » ثم رفع الحارت رأسه وتكم بصوته 
الغميق وهو مطرق فقال : ش 
ورتين غداً أنهم ظلموا وماعداوا ؛ وستقم تغليه 
حقها على حد السيف ٠‏ وتنال «نهم بالقسر ما أَبوا بالسلام . 

فتحرك الشبان فى عبالسهم قلقين » وهموا بالوثوب غاضبين . 
ان" أبو ترورة حفاظي اخاوك + 

أم تنصف بنى عماك يا أب حى ؟ 

فال الحارث فى تردد : 
' كلوه اننا بى عمنا ف العو ١ا.‏ طلينا إلهم أن باسلمق 1 
إلينا جساسا نقتله فى كليب فنحقن بذلك بيننا الدماء . فقال أبوه 
مرة : ( إنله ركب فرسه وضرب فى الأرض هم لايدرون أى 
البلاد انطوت عليه ؛ . فطلينا إلهم أن يسلموا لنا أخاه هماما فهو 
كفء ء كريم نقتله يقتيلنا . فقال همرة ساخخرا : إن هاما . 
أبو عشيرة 2 عشيرة » وأخو عشيرة » كلهم بطل فارس . 
ولن يساموه ! و أردت أن أدفعه لك م لتقتلوه بجريرة غيره 6 . 
فقلنا للشيخ : « إذن فد رضينا بك 0 مطفئاً لثأرنا ». 
فقال الشيخ فى عناد : «١‏ والله مم نفسى قبل أن أجول فى 
كارب :جولة واموت مناضلا » . ثم قال فى كيرياء وغلظة : 


52 


« ولكنى أعر ض دم 3 00 "أل ناقة سود 
المع ل لتكون دية كريعة لقتيلكم ْ 

وسكت الحارث للحظة 0 الغيظ ) اشر 
الخلوس " غضبة وابعدة 4 8 يستقر أجل مهم جالساً 4 وم سق 


وصاح المهلهل وقد كان إلى ذلك الوقت ا ْ 00 02 
نوا كليياه ١‏ مقت وآنت» العزين فى تأر ناقة عجفاء “م 
لا يذل فى دمك الغالى سوى اللحزر . وا كليباه ! ١‏ هل كنت لاع . 
بالنياق يقترن القوم ثمناك ا ا 

وعلت على : قوله ضجة تصم اللآذان 8 الشبان هن 
جوانب النادى وبل البكر ؟ الحرب والفناء لبكر. 0 

3 نظروا إلى المهاهل وقد علا وجهه بريق الانتصار فقام 
ليتكلم واعيت إلنه الانظان. ٠»‏ فقال : ْ 
«لقد علمتم أن كايا كان لكم ع ويجداً 3 000 00-0 
اتتضرانا وعلنك: كلنتا . ولقد أكل الحسد قلوب أعدائكي فلم بحدوا 
07 لكم 507 عليكم من فقد كليب » ولم يعرفوا 0 أوجع 
0 ب من طعنة فوئاده . فهم إذا أصابوه م يقصدوا إلا جام ٠‏ وم 
يطمعوا من من وراء مقتله إلا أن يسودوكم فوححق بملاة وأوال ع 
وحق السيف والرمح ».ودق المصاب الفاجع. والظم الموجع 
لتأخذن بثأر كليب حتى لا يبق ى بكر موضع ثأرء لو ٠‏ 


د 8 98[ سم 0 


0 حتى لا يب عضو منه أو جار<ة لا نتأر لها » لتأحذن 
ا الذى كان يربط .به نعله » نقتل به عزيزاً زا ميم » 
00 يا من أسرا هم 6). ش 0 
وكان اأغضب قد با . منه عزد ذلك ماع اتوقد 3 فاحمر . وجهه 
وتقشض » ولعت عيتاه لعاناً وحشياً » وتصليت أعضاؤه وهو 
يشير بيديه مهدداً وسرت عدوى غضبه إلى الحاضرين » فلاحت 
.على وجوههم علام الثورة ٠»‏ واكتست جباههم بظلال الدماء ع 
ونظروا إليه وقد ملأم العجب أن يكون هذا الثائر المتوثب غَدئّ 
اين ربيعة ( المهاهل ).2 الذى كان لا يعرف إلا الحمر والتغنى بالنساء . 
و بشعر القوم دهم فى هذه الثورة بيقدوم جماعة أقيات عند 
ذلك ؤوقفت عند طرف الجمع لتسمع آخر مقالة المهلهل » 32-0 
الغضبة الشاملة التى عمت نادى تغلب فى تللك الليلة 


ولا مدت سودة الثورة تَقَدم الوافدون نحو المهاهل ومدوا 
إليه أيدنوم الت يه ©» وقال كل منهم له كلمة تعزية 3 7 ذهيوا نحو 


ألى لو برة ف راحب و وفسح 1 ف. اعجالس ف صدر المكان 34 وعاد 
و 


اطدوء بعك قليل إلا 2 0 الخالسين 5 تدقمرم بعضا 
١‏ مهولااء الوافدين 5 
وبعل قايل وقف و نويرة فأشار: مده إل الجمع أنه يريك 


ظ الكلام 2 ثم قال كلمة رحب فيا بالمقبلين » وشكر لل سعيم 


3 ٠. 0 2 ١٠١1 
0: بالعقاة -ج: وضعث للظة م أثار إل كهل. ذن الضيوف: قاو‎ 
0 1 - 1 3 و بعال: بى بكر الحارث 8 عباد ا ا ل‎ 
00 وطاق الأنظار إل الرسجل “الذي أشار 00 ل‎ 
6“ زجلا طؤيلا قد..وخط اليب لقته.ء' ولككن قامته المعتدلة‎ 


ا 0 زيناء. مجسمة المدن 208 واثز ان حركا 4 ١‏ وهدوءها. ؟ كانت 2 عن 3 
أنه زعم. اعتاد أن يقود وأن يغامز 4 وأن #أفر وأن بطع , - بعك 
نوؤلة لي قال أبو نويرة. الت أن : ن "عباد 00 اه 000 


م 


5 0 ضيعة. ) 
فوقف قايرت مكنا على رعه 2 وف فى كوته ور : 
1 0 نَ “فال . 0 8 أبناء العم من تغلب ٍ 3 غلم ما كان ما 


لا حيلة فيه » '"وكان فقَك 55 مصاياً ناد : “حمسا معاشير” أبثى 3 3 
بكر كا ع 2 5 وأصاب أفئدتنا كا أصات أفتدتكم ٠‏ وكتاء تريجق 3 
أن يتنصف إخوآئنا .بنو' شيبان .من ديم 3 يتقواً: الام ل 
ودرا : ران حرب 'لا. يصيب فنا الرجل إلا أخاه » لول" 0 5 
فمبا ار ء إلا يشراة . ولكن 1 شيبان لم يتصفوا 3 إل 0 
ون ااا و على البغى » فلا حاجة بنا إلى» انصرتهم'. : 


ولا رغية 'فينا إلى تؤازرتهم . فنحن بعد آليوم. ععزرل اء وإن كنا 


لا ملك أن نارهم معكم ؛ فلسنا بناصريهم عليكم 4 و وهنا عرست .,< 


على أن أكسر سباى وأتررع الوتر عن قومئ + وأسير “بأهلى ومن : 
أطاعنى لأبعد عن هذه ه الفتنة 0 ولعل إنو اننا يدون بعد الى يدع 6 35 3 


لاع ووم 


ش 5 قعد إلى جواد أن ويرة بن يي م عنْ: ا 
وشكران . 

وتعاقب يعد ذلك اخطباء من الوافدين ٠»‏ بعضهم من قبائل 
بك الأخرى :“بق عجل وحنيفة ويشكر »6 تعل: ن الانفاض عن 
الإخوانهم بنى شيبان أو الانتصلر لتخلب ومؤازرتها » وبعضهم من . 
فري] ارين تاسط ء جد بكو وتتب الأعلى » وقد جاءوا لنصرة 
ببى أبهم التغلبيين على بنى أ بهم اببك رين الذين تمادوا فى البغى والظلم . 

وهكذا صارت 'قبائل ربيعة كلها يدا واحدة تطالب يدم 
يطلها ‏ “وضع شيبان فى عزلة » تستعد للمقاومة وحدها + 
. والدفاع عن جريمة ولدها الثائر الباغى جساس بن مثرّة . 0-00 

ولا هم امجتمعون بالانصراف بعد ذلك وقف عدى بن ربيعة . 
( الهلهل )' سكون » وأشار بيده إلهم قائلا : 

على رسسلكم يا ب: أن 

فوقثف اللقوم ينظرون إليه » وكانوا عند ذلك كير د 
| وأسلس أتماعا . فقال : 
؛ لقد علمم ما حكنت عليه من ضلال وغى ؛ وانصراف إلى 
اللهو وانجون ٠»‏ لا أنكر ذلك » ولا حاجة فى إل نكرانه . 
ولست أدافع عن نفسئ ولا أبرئها » فقد كنت سادراً فى ظل ٠‏ 
كليب » كفالى بشجاعته مؤونة 06 » وصرفنى بجاهه إلى اللهو فى 
غير قصد . ولكن قتله سلبى حمايته » وأفقدنى بجاهه » وعلى أن 


- 

ش أقطع سائر أيانى ف لقنا ء ينه والرفاء 31 ويه 1 لبر كد ١‏ يواغ 

تفسى » وعقدت بيفكم وري أن الخمر على" .حرام لا أذوقها ب 
ون النسام عا إل مي ا 5 وأ الطيب أن يعس جلدى . وأن. 
العاف الود ذال مسي ا عق آنآ الكل نار د 

تفوسكم م 1 م تردد قليلا وقال بعد صمت قصير 4 
+ وتطيب له نفنى )1 . 0 0 
0 سار مطرقاً » وسار القوم فى فى إثرة واجمين وقد تمثلت عل 
. وجوههم عزيمة الدع وطلجه لثأر . ش 


1 


8 


كانت حر عنيفة أي ن فما 4 ف ولا هوادة . كانت تغلب 
تتعقب شيبان أينا تمل .لا ترك طا متنفسا من الراحة ؛ فإذا' 
انيت من وقعة واتحازت شيبان إلى اك بعيد لتداوى جراسحها 
وتصلح سللاحها وتجم خيوهًا 3 فاجأها بثو مها قبل أن تطمئن 
5 مهام مها يديك 4 فيو قعوك قما وقعة جديدة أشد علم 1 وأنكا 
لجراحها . وكان المهلهل لايفنا بذكر أعاد'ق أيله 507 وببكيه : 
ف شعره ء فلا يكاد قومه بعودون من ل فى يذمرهم وير ضهم 
فيثبون معرةه إل حيرث عهى اقناك واد اسلو ادام واتبعوه 34 
لا بحادلونه ف رأى 2 ولا يعصو نه ىَْ عر ؟ فقل وسددوا فيه م 
:الذدى يسيقهم إلى الصدر ع ويضرق م صفوف العدو ؟ يضرب 
دانم 3 ويندفع ف عمار الججموع ثائراً 4 يطحن وعزق ولا 30 
٠‏ أحقاده مع تمادى الخروب إلا اشتعالا . وألفت تغلب القتال حتى 
كانهم تحدون المتعة ف مناظر الدماء 3 و ضجيج افيجاء 8 
وثر حر حت شييان عن منازل المن إل العامة" 8 توسو جيف 
لع أطراف القفر ع( تلتمس النجاة من العدو المملسح 3 لعل 
ير نع عه بعد أن ثال مها ما نال ه 71 فى 'وقعاته , العدفة 38 
و وسيت أنه يست و حش من تلك الفلوات 4 فلجأت 0 عل 
ما 08 4 من قسوة الحياة 5 


7 1 82ت ْ 
ولكن 42 تليث أن 0 عدوها ١‏ لابزال عت إلا 6 
ويخترق .فى سبيله الغدافد الوعرة الى ظنوها تحمهم .وزاءها . ش 
٠‏ وكان يوم شديد الجر من أيام الصيف" عندها ممع مر شيخ 
فى شيبانت ‏ أن المهلهل قادم فى غزوة سجديدة مغيراً يقوفه تغليية 1 
ومحلفائه من قبائل بكر وامر بن قبط .ركان كن شيا عند ْ 
ذلك نازلين ار ل حلوا” فين بعد هز انهم م المككزرة. 3 فضر يفا . 


خيامهم عند عبن واردات ف أطر اف العامة. ».بعد أن در رامن 


5 نحد و أوديتها 'القصية 06 ل علمها بذو لو عمهم فى فى الوقائع الماضية : 0 


'وقائع النهى وعنيزة والذنائب + وكانوا لايجدون فى وادى 'واؤؤدات 1 5 
إلا أقل المراعى كلا » وأشح العيون ماء » 0 2 را أوإقفارا 5 
0 ولكنهم كانوا لأبزالون يأبون التزول َس لى. حكم عدوهم وإتكان 07 
عددهم قد صار إل القلةء واضمحل أدرهم د واضاعت 0 00 0 
عرلا تلك السئين الطويلة . ش 
ووقع ني الغارة الحديدة على الشيخ مرة وقع الصاعقة > 3 لأنه 
عن عرق انمي ونان قره وكارة المتألبين 0 0 
فرسان ' القبائل الأخرى وزاد فى شدة الام :عليه أن ستوات ١‏ , 
اود كانت. سنوات بجدب ذهيت بأكثر الأموال . 3 وأنم الشهاء 
ل ' تسعف الشتاء للتصرم ‏ بما يحي المراعى .ويسعن اليتم : ويدر 38 
الآلبان . وجعل. يقلب ' وجوه الرأت فيا هو 3 فى تلك ف ع 


ل الك 


28 


أيقف مرة أخرى لعدوه القوى » أم يستعد للأزوح إلى فيافى الذهناء , 


الخيفة ؟ وفيا هو ى ذلك الم الشاغل أقبل عليه ولده جساس 


ص 


| مسرعاً » فرفع الشبخ بصره إليه صامتاً وهو يعبث بلحيته البيضاء 
بأصابعه النحيلة فى شىء من الاضطراب . فوقف جساس لحظة ينظر 
نحوه وقد امتلا قلبه شفقة على ذلك الشيخ المتهدم » الذى ما زال 
حمل هموم قومه تلك السنين الطويلة يما فا من الهزائم والغدن ؛ 
وكان يحس بجريعته » إذ كان السبب.ى إثارة .تلك الفين وإنزال 
تلاك الكوارث بقومه » واقترب من الشبخ. فجلس القمرفصاء 
إلى جواره ٠‏ وقال يصوت خافت فيه رنة الرحمة :.« أنى ! 00 
0 ال ابره الديع أذ بظهر شيئاً مما كان فى نفسه من الم +. 
فأسرع ميباً فى هدوء : « لعلك قد علمت ينبأ محرك القوم تحونا 
يأ جساس . ْ 

فقَال مجساس 50 مبردد : « هذا ما جعت أحدثك فيه )ع . 

ومضتالحظة قصيرة علهما فى صمت » م قال جساس. : 

١ ّ‏ لقد رأيت يا ألى ما جلبت على قوتى من المصائب » وقد 
بدا لى اليوم عظى جرى عليكم. وشناعة مضرق لكم ؛ كنت 
. شاباً نزقاً لم أعرف مغتبة عملى وعاقبة تهورى » حتى مرت ينا هذه 
الأحداث وتطاولت علينا مدة الحرب هذه السنين ؛ فعلمت الحق 
بد أن تفتة الأفر عن الأنيى ٠»:‏ وراية أن كيت ها.وعقين 


١٠ لال/ا‎ 


ب يوم فلت كل 3 جاني؟ مشئوم 0 5 علمت قم 000 


لقوى عزة بقتل كليب © بل أذهبت عنهم عزتهم .2 وفرقت كلمتهع 0 


وأفشيت فوم الكل والويل 4:. ١‏ 
فلم يجب الشيخ "على قوله بكلمة » 0 ا 


يلحيته. 4 وسناد الصمت حينا أن 5 اسثمر مجساس: قائلا : «وقد 7 


000 أى علي أن أمل جريرى دونكيء وأبذل زفسى ى فدائ> 2 
لعلى 2 غلدة دلك الصديان الف لايرتوى من كل 0 أراق من 
دمائنا ». : 500 

فرفم. الشيع 1 كبوا وقد بغته. ذلك | رأى الجديد وقال 00 
مندفعاً : ده ١ 4 ٠‏ 


فاستمر جسا يعكم. 3 0 قد عزمت على أ ١‏ اقيق 
إلى المهلهل. وأسام إليه تقس ٠‏ لعله يقنع فى وينصرف عنكم » ش 
فقَال الشيخ وف صوته غضبة ث2 ل 0 بعك إذ كان ما ا ٠‏ 1 


أبعد أن قل مق ولدع وتوف ن قتل فى سبيل الحفاظ والكرامة. 
تسم نفسلك إليه ؟ أتلحق بنا المعرة التى كرهتاها 3 وتنزل بذ ْ 
الصغار الذى أبيناة. ؟ وما لذة الحياة بغد” 00 ن ذهيوا ؟ :وهل يحل 
با بعد اليوم إلا مثل ما حل بقومنا بالأمس ؟ القد أبينا أن نسلمك 
م ونحن أعزة ٠‏ فان نسلمك م د بو البااعرة عرض علا . 
١‏ ليس ينا ويين المهلهل إلا الفناء»' ؛ ش 
مد العزيمة الصارمة الى ق صوته 3 اله ١‏ للمراجعة. 3 


ش 50 
فنظر جساس إلى وجهه المُجعدّد لهظة » وخفق قلبه حزنا إذ 
رأى عليه أثر الي الذي يضمره ف قليه ؛ وأحين أنه لايزال الابن 
الصغر الضعيفث أمام ذلك الأب الشيخ القوى الفتى » ولم يستطع 
إلا أن يفض بصره وأطرق إلى جواره موزع النفس كاسفا . 
ومضت لمظة أخرى فى صمت ؛ ثم استأنف جساس القول » 
“وكان .فى هذه الرة أكثر ا ترداداً واضطرابا . قال : «إذا كته 
يا أى قد عزمت على الخُضى هذه لاه أن ىق 
مامتا 5 5 
0 قال الشيخ قْ هلوء اوقد نظر إليه فاتراً : « وإل أين تذهبه 
5 نتم هاهنا ؟ لقد اضطررنا إلى هذا المقام ا » ولم ببق 
لنا بعد 0 الموطن إلا الفياق القاطعة . ولن يكون لنا فا إلا 
العثاب 9 الحلاك , وإذا كان .ولا بد لنا من الموت فليكن عل 
ظهور الخيل والسيوف فى أيدينا » . 1 
فقّال جساس وقد زاد اضطرابا وترددا : «لقد بدا لى رأ 
إذا أحبيبت أن تسمعه 0 1 
فقال الشيخ ولا يزال فاتراً : « قل ما بدا للك يا وللدى ». 
قال نجساس, بصوت خافت : « نحمل نساءنا وأطفالنا ونتسلل. 
ق أودية العامة حتى تبلغ منازل تغلب من وراء ظهورهم 4 فنتقوى 


يا عندهم مر من أموال . وإذا رجعوا إلينا بعد حين ليحموا حترمتهم » 


5 1 


قيانام وقد استرحنا وهم 000 الطويل » 5 


فتحرك الشبيح حركة ضجر فى, جاسة دقان يية قاسية: 


0-6 ذهب إل منازل تغلب ؟ .وماذا جد هناك سوىن النساء والضيية » م‎ ١, 


أوكل ضعيف من الشيوخ. ولوك ايدان تعيك علينا امغرة 0 


فؤق معراة ؟ أله تل كر يوم قتدل اين غنم مم( المرأة ابغلبية 9 ماذا: 0 
مجر علينا قتل .المرأة غير الغا .الذى لا , يزال لاحقاً بابن غنم + وأملة ٠‏ 
وقومه ؟9 + دع عناث هذا 34 فإناك مما تنصر عدؤك ‏ عثل هذا البغى ,: 


إننا' لو فعلنا ذلك الذى شيو ده لما زادا علينا العرفي إلا غضبا 00 3 


ود اما بجلينا على أنفسنا من عذاوة الأقوام 3 . 
وم يطل الخديث يبيعل ذلاك م الأب وأبده فقمل أفن عام 


ابن / همرة مسر عا على و وهو يلوح بشملئه فى الحواءا ء وق 1 
اعتاوره اما م عن الفزع من أ خطير 5 فأسرع الشيخ. لقف : 
على قدميه وهو يبر نج من ضعوفل الشيخواندة 4 وسناعده جساس,. : 


يوقت ا بوسار مل متعئرة نحو ولده الال ار عوك 1 
طفة ) . وجساس 2 اه ناد دن حت إبظطه 5 ش 


0 وما اقرب من ديام أصاح به طفة‎ ٠ 
تٍٍ هل من جديد ؟‎ 
0000 فقال عمام‎ 
١ ل وراء هذه الكثبان‎ 


د هة١أ‏ هده 


وأشار إلى الربى الصفراء التى عند الآفق ثم قال وهو مهمز 

فرسة : 

هل" يا جساس . إملا لنفسك قربة ماء والّحق بى » 
. فإ ذاهب لأنذر النامن . اليه ٠‏ 
٠‏ وم ينتظر همام جواباً » بل لف لثامه فوق أنفه وه » ليتق 
به الهواء اللافح والكر المنقد » ثم وثب يفرسه نحو منازل قومه . 
| فقال الشيخ وهو ينظر فى أثره : « ولدى ! » . 

ثم عنص بريقه فسكت » ووقف ينظر نو التلال البعيدة 
100 حم . 

ووثب بجساس إلى قرسه » فا هى إلا الحظة «حتى كان فى أثر 
أخيه » وغيهما الغبار الثائر عن عينى الشبخ الخزين . 

بعد ساعة كان فرسان. بثى شيبان يسرون نحو الكثيان 
ليلاقو | العدو المخبر » وسيومهم تيرق ف يهم ؛ وأسنة رماحهم 
تلمع ى ضوء الشمس الساطعة كأنها شرر منبعث من ليب » 
وكانت الرياح الخارة تثير الرمال » وتافح الوجوه ٠»‏ وتكاد تخنق 
الأنفاس . ونظرمرة إلهم » وهم سائرون » فرآهم صفوفا ضئيلة فوق: 
خيول ضامرة » يسرعون إل القتال وهم يعلمون أن العدو قد أقبل 
نحوهم ق عدده وعدته » يريد أن ستأصل بقيتهم يعد أن أفنى منهم 
الألوف فى وقعة بعد وقعة . واسودت الدنيا فى عينى الشبخ عند 
.ما تذكر أنه لم يبق له من قومه إلا هذه الفئة القليلة »© ولم يبق 


الاب 


. بيت من بيوت شيبان إلا وقد فجع فى زهر شبابه 'وصفوة فرسانه 1 


فر فع بده إلى عينه ومسح دمعة ترقرقت فمها. 3 وقال كأنه عحدث 
انفسه ‏ : لاك لاسي القد عشت. ختى أوف: هنذا ! 0 
فياليتنى ل 5 3 ( : 


5 توقف عن إقام قوله كأنه م يهأ ل نفسة تادى فى 
هله الخواطر اليائسة قَّ مثل تلك الساعة الخطيرة. . وهز النفسه 
ووففي ينظر بلهفة إلى اافضاء الفسييح حيث ارجح ميزان القضاء 1 


. وسارت الكترية الصغيرة حتقىق 07 2 امنبسط :الأرض: 4 
فوقفت تعر صفوفها » وترتب شطنا: ٠‏ فاختار هام 00 من 
. الفرسانت ليكونوا معه طليعة » واختار «جساس جماعة أخرء 
ليكونوا الم رمن ب وارملتة اطائفة ثالئة مع عرق بن 06 
إلى ثنية وادى واردات لان ا وتخرج عليه إذا 'وجدت شْ 
الفرصة سائحة . 1 


٠‏ واتفق - قادة شييان. على أن يتقدم همام إلى العدو فيحاايه 
ويبارز أبطاله ؛ حتى إذا لديم اليشان واستحر القتال تظاهر 
هام باهز بمة » فيقف جحساس يعن معه ق جه العدو المتقلام » 

حتى يتمكن همام ومن معه من العودة إلى. المنسط. الفسيح ٠‏ دون. 
الكثبان .» ليسريحوا ويشربوا من قرب اموه هويا فى ” 
الرمال » ثم يتظاهر جساس. بالانهزام متياسراً » ويتقهقر ججاعته 
إلى ناحية الكينٍ ؛ فإذا هما أوغل العدو وراعهم ىُْ السمل وظن 0 


اه 


أنه أ و5 ال هزر يمة وقصد إل منازل شيبان ليسى من فنا من 
ا وأطفال 5 ويتغنم ما ببق ها من مال وأناث ظ رع عليه 
كن ابن السدوس. فجأة وعاد همام وجساس كران عليه 
جماعتهما 3 فيأخذونه وهو امن مشت » مشتغل. بجمع الأسلاب 3 
ويوقعون به هزيمة محققة يستردون مما شرفهم ء وينتقمون لما 
سبق مس 0 ش 

ولا 5 تدبير هده ة تقدم هام وقب 5 قربة من الماء 
جعلها على عاتئق فر سه 4 وقال الأصابه : ) لا يقس أحدكم أن 
37 أماده اليوم قتالا مهدا فى صعراء جرداء ؛ 'فليحمل كل منكم قر بته 
ذإذا صرنا عند الكثبان بجعلها قَْ 'موضع . رقه » فإذا 0 
التتال قصدها فارتوى ثم عاد إل ' قتاله. 0 » فاليوم لت 

م هي فرسه ؤعدا ده و الكثبان 08 وأصحابه وراءه رون 
سلاحهم ودر رد كوم 4 وقد امتلأت قلو مم عزعة وأنفة وكات 
تغاب لا تزال. وراء الكثيان تلظ و :أهر المهلهل بالسر 3 وهى تمد 
الفضاء خيلا ورجالا .. وكانوا لا يظنون أن بنى شيبانت يحروون 
على المسير إلم فك ا يعلمون انهم صاروا قلة من العدد 4 
وجهد من طول الحرب . يقيمون ى أرض قاحلة » ويقاسون 
ين علهم » وتقضى على هن بقى منهم » وخذا لم يتعجل فى زحفه / 


ااا 


0 كان يؤثر: المقام مكانه حى فر اليا :7 و ال 0 3 
1 علوم ةلا رلياو ديا أن يتفرقوا ٠‏ فيقتل فوم 

عاشاء حتى إذا أقبل اللبل كان قد طواه فى هزيعة قاضية 
كان الهلهل لايزال فى حيمته يستظل نحتى تميل الشمس عن 
كبد السماء » فإِذا كتيبة شيبان تطلع من وزاء الكثبان وتميط 
على فرسانه 5 تحل الاصفة فجأة . فاضعارب الجمع المحتشد » وتوائبوا 
إلى .خيوطم وتصايحوا ؛ يدعو بعضهم بعضاً 2 وينادى قريمم 
البعيد . فوجد همام فى ذلك ار تررمة فاتهزها 2 وأهوى ' 
يجاعته القليلة على من لقيه من أدنى القوم » فقتل افهم مقتلة. 
عظيمة » حتى هم سترعتان بنى “تغلب بالانمزام ؛ ودقع لمزم أخاه. 
من ؤرائه » وكادت المفاجأة تتبى ى تغلب إل 324 1 ا 
وعند ذلك أقبل المهلهل من أقصى اليدان فى سلاح تام 
ودرع ضافية واتدفع إل عدوه. كانه سوم انطلق.. من قوسه ». 
٠‏ لايتردد ولا 0 وهو ايضرب بالسيف تارة ويطعن بالرمح 20 
أخراع قاذ مهد إلى فارس حتى يجد له » ولاءنجالد “بطلا حت 
يصرعه ؛ كأن صخرة تبوى حيث هوى ؛ وهو كلا ضرب 'ارساً 
٠‏ ناح 0 : دوا ككليباه ! ». فعرفت شيباك الضجة 00 
“وعرفت أنه مهلهل بيه » الذى آلى عن نفسه ألا يزال ددرة 

على أهبته : لابزع . جوشته ولا يضع درعه ولا بيضته ./ 
وواجد بنو تغلب عند ذلك متنفساً من الوقت للاستعداد » 
ظ ال 


1ت 


فركبوا حولم سراعا واوا م أط راف الفضاء انا 6 وعاد 
الى كاد لمزم 4 واطمأن الذى "كاد يتخلع . 5 ' وأحاطوا بكتيبة . 
مام حى كادت لا ل ثلمة للقدرار 7 

ولكن بف شيبات 3 وإن كاثوأ قلاثل 2 العدد ٠‏ كانوا من 
فرسان اعتادوا مقارعة الأبطال » وطالت بهم منازلة الشجعان » 
فا زالوا يتاقون الضربات بالدروع ؛ وبتوائبون فوق خيولم 
كالسمالتى من ان » حتى استطاعوا أن خرجوا من حلفة 
العدو 2 أن 0 ؛ وأسرعوا فوق 0 
تغلب غير مر ددة- ؛ وتدفقت وراءهم كأنها السيل د 5 1 
الوادى. .'ولكن المهلهل بتى .حيث 0 ؛ فا كان مثله ليتيع “هزم 
. فهو لاهاء 0 المقبل 3 :ولبين لاتتماء الهزم المدير 595 

و كان جساس عال ذلك رابشا عن وك وراء الكثيان » فلا : 
رأى خيول تغلب: تتدفق فوق'الكثبان » أسرع لهم فوقفن ى 
سبيلهم . قعطف المغرون عليه وتركوا هاما ومن معه بمضون 

2 سبياهم . ١‏ ا 
. وقاتل جداس ىق جماعته . قتال المسئميت » وكان الفضاء 
الربحب أرفق مما ء وأطلق لحركاتهم 3 فكانوا يفرون م يكرون 
5 1 - 5 وم 5 3 
ويحاورون عدوم م يعودون إليه » حتى خسيل إلى بنى تغلب أنهم 
لاون جيشا خيس وعدداً عديداً . وزادت هيبة الفئة القليلة ف 


اسواات 


. قلوم فرددوا فى لقائها. 3 وتحاموا بطشها وقتاها.. 5 زعلا فجي‎ ٠ 


. القتال وتجاوب النشناء يأضوات الحديد ع فسمعها المهلهل وهواق ١‏ , 
مكائه يساريح 5 ثاله من جهله الثئال .الأول 0 تأسرع مبادرآ فاعل ١‏ : 
الكثيب. اوأذرف على الفضاء » فرأى كتيبة جساس تطحن الرمة 21 
فى قتاها العيف ., فاتجدن نحوها يصبح صبيحته ا سمعث تغليء , 


الشنجة حى اشتدت عزائمها فحملت مملة شديدة . ورأى بجساس. ١‏ ْ 
أنه ه أن يستطيع الثيات. أمام ذلك التيار الى 6 فاتيرم ماعته ١‏ 


متياسراً 0 جاب وادى (واردات) 2 وتبعهم 0 بيصي : 3 35 


| ووا كليياه 1 ) . 


وسمع بجساس الصبيحة فعر ف أن ذلك القار 200 ل 
اليف » وغلى الدم قُ أزانيه عنما تذكر من قتل من إشحوته و أومن 

قومه » وكا العطش 5 قل أجهده وطول القتال قد أجهضه ِ ولكن 00 

الغيظ غلب عليه » فأشار إلى فارسين قريبين منه أن ينحازا امجاعتنا 1 
٠‏ إلى جانب الوادى » اوعادفر مر أعادره عنقا 3 يطلب د 


الذى لا هوادة فيه , 


1 ووقف بصاس وجها الوجه 5 عدوة اافاتاك وثاداة أن دجيل 
عليه للنزال 3 فأقبل مهلهل نحوه كأنه يقذف بنفسه قذفاً » ووقف: 


فرسان تغلب على مسافة منهما ليروا ما تنتبى إليه مبارزة القربننن . 


قال جساس صائحآ ضيحة وحشية : « إلى" يامهلهل ! أنا 0 0 


كليب ! أنا بجساس بن مرة إن أردت ثأرك ع .' 


أ 


3 


ستك واه 


وما سمع المهلهل مم بجساس حيّى اندفع تموه عنقا وغتص” 
بريقه من شدة الغضب ؛ فلم يجب إلا بضربة كادت تشق البيضة 
عن رأس جساس وتنفذ إلى دماغه . 

فترئّح «جساس لقدة الضربة . ولكن البيضة دفعتها عله ». 
ثم تمالك'نفسه يعد قليل وأهوى بسيفه نحو رأس نخصمة فضريه 
ضربة أودع فها مافى قلبه من حقد وغضب » فتخول المهلهل 
عنها سريعاً » فوقعت الضربة على علق الفرس فقداته » ووقع 
الفرس كأنه جلمود صخر ١ ٠.‏ 
| ووثب المهلهل إلى الأرض حتى! لا بقع تحت الفرس القتيل » 
ورى سيفه عند ذلك وقبض على رمه الطويل وهزه فى يده حتى . 
ارتاح إلى قبضته » ثم سدده إلى قلب .جساس وأسرع فقذفه به » 

وأدهشت هذه الحركة جساساً فلم يستطع أن يأخذ رعه فى 
يده » ولم يقدر على أن يبلغ المهلهل” بسيفه وهو بعيد عنه » فلا رآه 
يقذدف نحوه الرمح البارق تحول عن فرسه إلى الأرض كالفر 
الأرقط , فلم تصب الضربة إلا'جانب.درعه » ولكنها كانت ضربة 
غاضب محنق فزازلته » وكادت تلقيه صريعاً . 0 

'. فى تلك اللحظة معت صيحة عالية من وراء .المهلهل, » فالتفت 
فرسان تغلب إلى جهتها » فإذا كين ابن السدوس مبوى نحوهم 
من جانب الوادى يريد أخذههم 7 وراء » وكان المهلهل على وشك 
أن يلبع ضربته بأخرى » فلا رأى الككين مقبلا نحوه أسرع إلى 


0000 


“قرس قل اه ؛ قوثب 0 ا مسرعا نحو لعلو القبل 3 
وهو يقول ق 0 :رهف تفسى على فوت جساس ! ). 
نوما هو إلا قليل سح أصطدمت الكتيبة المقبلة بجاهل ومن 
معة وقد أقبلت يعد .راحة من ٠‏ القتال :» فكانث على قلة .عددها , 
ثقيلة الوطأة » شديدة الضرية , .' | ش 
وعادت فى الوقت عيئه جماعة هام قا أن ريت واستراحت 1 
وعادت معها كتيبة «نجسأاس بعل أن مت 
والتتحم عا جيش. شيبان بعامة جيش تغاب ١‏ وعلا 'القتام 
ش وم الاضطر أب ع واختاط الحمعان وفشا فى الحانبين القتل, 2 وتعالى 5 
فهما الضمجيج 3 و3 تردد النصص. بينهما » .فتارة ة تنحاز تغلب إلى 
الكثبان 2 وتارة تنحاز شيبان إلى جانب الوادى وتفرق/ 
دتما اتلون 3 فوزم . يتبعه خضمه 2 وزاكمن باجأ إلى قومه » 
ومتعب” يلتمس صضخرة يسار بح عندها. » وظائ يطاب شربة 
يرتوى مما ؛ ومالت الشمس إلى. الغروب وميزان القتال ‏ لايزال. 
م يدا ثارة ييل مع شيبان. وأخرى بيبل إلى تغلب .. وق أثناء 
ذلك الموج الشامل صيحة من اجانب الكثيب خلتها الرياج 
الثائرة مع م رماها 3 وكا يزاج | فما رنين الفرح الوحذى يكاجلة . 
57 ذفرع : 0 قنتل. هام بن مرة ! قتل سيد شيبان ‏ !). 
+ وسمع المتقاتلون تلاك الصيحة دم لا يعرفون من أ أبن أقيات . 
فوقفوا ى مواضعهم جين يتلفتون فى دهشة . فهل هى بعتن جع 


118 

الحروب » يقذف ما أحد المتحارين يقتصد من ورائها قصداً ؟ 
آم هو فارس من فرسان تغلب أصاب قريناً من فرسان شيبان 
سه بيد القوع. اقصائع تلك الصيحة وهو واه قدا اشتبه الأمر 
عليه ؟ أو هو رجل مداع من بتى تغلب يريد أن يباهى اللحظة بأنه 
قد هد شيبان بمقتل سيدها لكى يتحدث الناس باسمه حيناً. 
فر ضخى غروره حتى يظهر الجن بعد لأى » فيكون قد أصاب من 
جلال البطولة نصيباً مخلوسآ ؟ أم قد فرت تغلب عن القتال 
وأعياها ثبات شيبان فصاح رجالا تلك الصيحة لكى يتستر. 
وراءها المهلهل و 7 رجاله أن يكفوا عن القتال » مكتفن من 
ذلك اليوم عا ذالخم َّ ن جراح دامية فى النضال العنيفث ؟ ترددت 
كل هذه 00 قلوب #تلفة وتلفت فرسان شيبان وهم وقرف 
لعلهم يرون بطلهم هماما فيعرفوه بدرع عد المعتلدة بو فوييه: الكييك 
النييل . وأصاخوا بالأتماع لعلهم يسمعون صوتا يرتفع بتكذيب 
الصيحة اللبثية فيطفئنوا على فارسهم الباسل . و لكنهم يسمعوا 
من ذلك شيئا » بل سمعوا الصيحة الأولى تتردد مرة أخرى فى 
قسوة كأنها من صوت القضاء . 

وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون : من يكون ذلك الصائح 
.“وهل هو ثمن يعرفون من فرسان تغلب ؟ 
وعند ذلك ترددت الصيحة » وكانت ى هذه المرة صرجة 
رددتها صفوف العدو ف فرح : «قتل سيد شيبان ! ) .5 


واه 
م تلبث شيبان أن #رقت 3 وم ثليث عزائمهم أن شت 1 
وتردد الفرسان لحظة ع' ثم جر جرفهم خوف كأنه السول 3 فركضوا ٠‏ 
شولم يطلبون مضارب اللخيام لعلهم يقبرون على حاية ية ابيع 00 
فرستطيعون النمداة من العدو المنتصر . 0 ْ 
ونظرت .تغلب إلى مهلهل ينتظارون ما ا بعد قا 55 
ابأ الخطير . فتّد أجهدهم التال . وما كان بقل مل مام بالنضى - 


00 اليسير ٠‏ فهل يسير بم المهلهل بعد هذا,النبأ حتى. يمجهز. على بق 


شيبان 0 3 0 ا أ دسل الحرب 


وزنت 0 0 حظلة بعل أن سمع ال 3 05 0 
لايزال قى سلاحه ودروعه كقطعة من الحديدة » ره الفرضان , 1 3 


ش يركز رععه فى الركاب ويسند عليه رأسه حيناً » مر رأوه رفع فع رأسه 
ويشير يه قائلا. بيضوت يخافت : 0 ل ا الفرشان . 
ولحسيك ابو فا ات (4. 

فى تلك الليلة كان مهلهل يجول. ىق أنماء الوادى يسير ى. ٠‏ تر ١‏ 
فى ضئيل حائل الاون » حتى. إذا بلغ الفتى الخانب» الأدنى ١‏ من . 
: الكثبان ©» وقف وأشار إلى لى جسم ممدود على. الأرض مائل. إل 


مجنيه وقد اخختلطت حوآه الرخال بالدماء » يد قرية 0 0 


فى حفرة بين الرمال . . | شْ ش 
وقال الفنى لمجة المباهاة مشيراً إلى ثنية وداء لكثيب : 


2 


5 - (وهناك انتظرته حّ اشتد به العطخش » فأى لرتوى من 
قربته التى جعاها فى -جانب من "رمال » فلا جاس ليسار يبح ويشرب 
تغفللعه وطعنته ع وكانت ظعنة قاضية + : 

فنظر المهلهل نظرة ساهمة إلى ابلثة الممدودة وإلى وجهها المعفر 
وغاب حيزا قى صمت وتفكر 3 5 اختايجت شفتاه قليلا » ونظر 
إك ف وقال : : 
2 درق فضل مام عليك يا ناشرة "0 
'فقال الفتى ٠‏ 
. لقد أخيرتنى. أى : 


سدم 


؛ وان ناشرة طفلا من تغلب ولق امن ذ فقيرة 0 زد أن تكلءه. 


بعد ولادته نوفا مه ن الفقر ؛ خخحشية ألا جد طعاماً يكفيها مع ولدها » 
فأحسن ممام إلما وأعطاها ناقة واوداً تطعم من 
إأيه ليعيش 3 أهمله 4 دى شب ناشرة وعرف أنه 1 3 فذهب 


6 وضم الطفل 


إلى قومه تغلب ليخارب معهم قُْ وقعة واردات ٠.‏ 
ودعلك ست فصر أردف الفتى قائلا ٠‏ 
لم أعرف فى شيبان أكرم منه لأقتله فى تأر كليب 22 
فدول المهلهل بصره عن الفتّى » ثم نظر إلى : القتيل الطريح 
كأنه ير بلك أن علا منه عيذيه 43 ثم قال والدفوع نخرى هن 1 فيه 5 
«أى مام ! يارب ليلة حمعتنا على الموداة » ويارب حديث 
تبادلناه على الصفاء.. إن الثأر حبب إلى قتلك فأنت كفء 


الل اا 
كريم » ولكن قلى ٠‏ ينازعنى' إليك .يا صديق الشباب . وإن كبدى. 

لحرى عليك يا خليل الصبا .. ما قتل بعد كليب ما هو أعز مئلكه . 
٠‏ على . وما بتى بعدكما فى الحيسين من قد اتخير عليه ). 
ش ثم التفت إل الشاب وقال قف وجوم : 
اذهب يا ناشرة وغيب وجهك عنى . : 
ومضى نحو معسكر اليش ٠‏ وترك الشاب مشدؤها حائر 0 
| الفؤاد . ولم يستطع المهلهل أن يبتى بعد ذلك فى واردات . 

فى تلك الليلة نفسها كان يسير فى طليعة قومه عائدين إلى 
أرضهم ! ققذ' هزه قتل هام فلم يدع له رغية فى معاودة القغال . 


721 


٠ 


مرت السنوات تتوالى » والحرب لا تزال داثرة بين بنى العم 


المناضلين إلى الفناء . وشب الصغير فى أثنائها وفتى الكبير -: 
ونبغ من الفرسان جيل فى إثر جيل » ولكن المهلهل لم تهداً ثاثرته 


ولم يرتو بعد ثما أسال من الدماء . | 

وتوالت المصائب على بنى شيبان بعد وقعة واردات » كا 
توالت علبها قبل تلك الوقعة » فقتل همام بن مرة فى أثناء المعركة » 
ثم قتل عمرؤ بن ادي وقت المزعة ؛ ولم تامشر شياة 


إلا قليلا بعد ذلك حتى روعو بمقتل رئيسهم الحديد والبقية الياقية 
: من -قادتهم وأبطائم 4 وآخر أبتاء مرة 4 جساس قائل كليب 3 قتل 


بجساس ولكنه يقل قَْ ميدانت حربه. ) وم تطعنه ' بيد غربية 
ترصدت .له » بل أحاطت بمقتله روعة خلعت عليه لوناً قائماً من 
الفداحة ؛:فىا كان قائله سوى ابن أخته » الجر س بن كليب التغلى : 

كان الهجرس جنيناً عند مقتل أبيه » ثم ولدته أمه جليلة بنت 


مرة وهى بن ظهراق قومها ببنى شيبان » وشب فوم وما . حبى 


أصبح فى الفتيان وزين الشباب. : فى طويل القامة 4 عر يض 
الممكبين » ؛ حمل الوجه » ولكنه كان مثل أبيه تخالط حماله قسوة 


.من عسة بين عيئين تلمعان معان فرند السيف . وكان قايل 


ع صر صمل 


7 الكلام ٠»‏ فإذا تكلم عذب قوله فى السمع » ووقع النفس 


3 مد د 
٠‏ وكان عظه م المروءة ؛ يسرع إلى النجدة > ولايبالى الغاطر : فاه . 
جده ءرة 0 ٠»‏ يفيض من مبجة شبابه على شيخوخخته الى 
الطاوات به ره بمنظره عن الالام الى توالت عليه 3 وجعله شاله ش 
-جساس فى أهله ولدا » وزوجه ابلته الحميلة سعاد ؛ يريد بذلك أن. : 
يكفر عن ماضى جريكته فى قتل أبيه » وكانوا يسموئة ابن جساس | 
حتى 'لاتدخل الأحثاد إلى قلبه » إذا عرف أنه ابن كايب .. 0 
. ولكن مكان الهجرس ى شيبان غشيته غشاوة م: ن امو م 
منذ فقتل هام بن م ة ؟ ذلك بأن ناشرة قاتل هام كان فتى تغليياً 0 


أحسز سن هام إليه وعطف عليه » بل حفظ حياته وليداً. » ورعاه طقلا .- 0 


وفقى ؛ حتى ) إذا بلغ مبلغ الرجان لم يذذكر 2 من تغلب أعداء. 


شيبان ٠»‏ فقتل' الرجل الذى أحسن إليه . ٠‏ وغدر يمن كان حقه م 


كر من حق الآبوه عليه . ْ ا 

فأخذ جحماعة من الشبان شرف لاعن 1 1 
ويحرضون على إخراجه من بينهم حتى لايصيهم بمثل !١‏ أصاممم 
'به ناشرة ٠.‏ وسمع المجرس. ما يقولون :فيه » فداخلته الوساوس 
والشكوك ؛ واشتعلت :فيه الكبرياء والأنفةت وضاق 'صدره بالإقامة. ٠‏ 
فى قوم يقول قائلهم عنه .إنه ليس -منهم , فا زال يأمه جليلة' 5-8 
_ أخير ته بحقيقة أبيه » بعد أن هددها يأن يسير فى الأرض فلا تدر . 


أين بنقم » ولا أى البلاد تشتمل عليه 5 
.وما علم أن أباه كليب » حتى أظلمت الدثيا ف عينيه » ودارت 


78س 


به الآرمن 2 وخر صعقا ؛ وم يفق من غشيته حبى كان قلبه قد 
استقر على أن ينتقم لآبيه » وأن يلحق بعد ذلك بأعمامه وذوى 
صلبه. . وجعل يدير الخيل » ويغتنم الفرص ٠»‏ حتى حقق .غرضه 
وأنفذ قصده ؛ فطعن خاله جساساً » وأسرع هارباً فلحق بعمه 
المهلهل فى منازل تغلب . ش 

فكان هذا الحدث تتمة الأحداث ؛ وقاصم الظهور ٠‏ ول يبق 
لقبان عله امن ,أبن ققد ذهب" زذهات تعدا آحن من ”بق 
' هن أبطاها وهيض جناحها » وكسرت شوكتها . ش 
ا وبتى الشيخ مزة .لق شنات: وحردا : كد أحنت ظهره السنون 
لمتطاولة » وعصفت به أحدانها المتعاقبة » واجتمع عليه مصاب 
الهزيمة » وحزن فَقنْد الأعراء من أبنائه ومن فرسان قومه 
الذين قصفتهم الحروب واحداً بعد وحد ء وتركتهم معفرين ف 
الأو دية ننهشهم السباع وجوارح الطير . فتضعضعت نفسه » 
وانطفأت فيه سورة الكبرياء التى كانت من قبل تدفعه وتجمح به » 
فلم يجد بدا من أن 'يسعى إلى مصالكة المهلهل » والتذلل له حتى 
يحفظ على قومه البقية الضئيلة التى بقيت لم من ذرارى المستقبل . ” 
كان لابد له من مصالكحة المهلهل ٠‏ إذا شاء أن يبتى فى شببان باق 
من هذه الصبية الصغيرة » التى كان يراها تسعى حوله » وليسفهم 
إلامن فقد أباه » أوعمه أو أصيب فى بعض إخوته . لم يرق ف 
شيان إلاغؤلاء الفعفاء + بعد أن أفى المهليق فق وقائعه كل من 


اهما 
استطاع الحرب من كهول وشبان 10 جل 0 كر م باجا 
إليه إلا الحارث بن عدياد' سيك بنى 2 ٠‏ ذلك الذى اعتول الحرب 
علد أيقا ول زف أن يقارك: قومه البكريين- ميادينها » لأنه 
لم برض عن ظلمهم وبغهم فى قتل كليب.؛ وإصرارهم ء! لى الظلم إذ. 
أبوا أن يرضوا بنى عهم التغلبين فق دمه الكرمم . 0 
ا 1 الحارث وخضع له يستلين قلبه ع ويستعطفه 
شان »؛ وطلب إليه أن ؛ يبعث “إلى 


على تلك ؛ اليقية ‏ الضحيفه من 


المهاهل ' فبرجوه أن يشنع :يم أصاب >ن واد ايكر 82 أن 73 ن" غليه 0 


: بالصاح فل صار هامة ذومه أوعده ؛ فهو لا خرص على ثبىء إل 
: .أن يدع موالاء الصبية من فاق فرصة 0 8 فرق له الحارث ولم 
يشأ أن يزيد 1 لامه بلوم ء أو أن يذكره بما مضرى من بغيه وكيريائه . 
وعف إن سوقة ادر ؛ فارل: إلى اللقامل «وندا «ترسوه أن 
يعو د إلى مسالمة بنى عمه: بعد أن -أصاب منهم ما أصاب فى ثأره : 


وأراد أن يسْل” بقية الحقد من قلب المملهل » فبعث إليه مع الوفلا بؤلده 


ابي 


بجر ومعه كتاب قال فيه : « إنى مرسل إلياث وللاى جيرا وهو : 
افون عت وفوضت إليك الأمر فيه » فإن'لم تكن رضيت ١‏ 
إل اليوم 0 قتلت من كفان دولك ان : جغلت, ذذاءك: ! فإما 
قتلته بأخيك الكرم فهو كفء .له : وإما اللسين ‏ متكرما إذا 
رأيت أن تمن" ب على" . وأنا فى الخالين راض ما دمت تحود بعد 
ذلك إلى السلام » وترضى بإصلاح ذات الببن » فقد مفنى من 


116 ل 

جيسن فى هذه الحروب الطريلة م م كان ناوه شير 1 لنا ولكم» . 
ومضت أيام يعلد سير الوفد إلى. المهلهل » وكان مرة 5 
عردةهم فى قلق وطفة » وفد ملك عليه الزن قابه ؛ “لياح فيه 
مكانا لتجمل أو اطمئنان . ' ٍ 

وكان فى يوم من هذه الأيام جالسآ فى فناء منزله » وإلى بجانيه . 
صديق له من بنى عمومته » يتحاول أن بعر يه ونث عنه » ولكن * 
ْ اليأس كان يملك على الشيخ كل أمره ه فكان لايتالك نفسه من 
اليكاء . فقال له صاحيه :2202 1 م 

5 أما تتجمل بالصير يا أيا همام ؟ِ 
ففال الشيخ واسكسرة تغلبه : « ماذا بتى لى فى الحياة يا أيا ماللشه 
حتى أتجمل وأصر ؟ إن هما إلايومان أقضهما فى البكاء ثم أمفى » . 

'فقال أبو مالك عاطفا : لن بكيت يا أيا هنام لقد. سحق . للعه 
البكاء . ولكنا كنا” نتأسى يصيرك ونتثبت بثباتك . فلسنا تملك . 
اليوم معك إلا الرثاء لأنفسنا لما فقدنا من أسوتك » 

فقّال همرة متنبدا ؛: «وواحر قلباه ! يبق لى ارمع ولاه 
ل يبق لى إلا هذه الصبية الصغار من أبنائهم » وقد احكم الدهر على” 
أن أعيش لأراهم حولى أيتاماً ضعافا . . . واحر قلباه يا هام ! 
واحر قلباه يا جساس !1 ) . ش 
+ اعد بيك إبكاد نر# رسيت جيجه اله حرق 
عميق . وأقبلت عند ذلك امرأة تسر ى بطء » تتعير. بأذيال ثومها 


| اسالالااا - 0 

اسرد 5 وتمسح عيفمها يطرف خمارها اذى أسلالته عل لخي 0 

فى سه عيراتها 2 فلا ضارت إلى جوان الفيخ م وقفتث: :صامتة 
تنظر إليه لحظة م غلبتها العسيرة © فجعلت تلفريج .ووضعغت يا 
على عيلبها . 1 : 7 


فتليه الشيخ إلا لساك 1 ا سمع شبقاتها. 3 فنظر إلا 0 0 


الكليلتدن » وقال بصوت امتزجت فيه “حمّة البكاء مبزة ة الإشفاق : 
لاجلية ؟. : ان 
فقالت, ار أ هن بين شمقاما. : 0 نم جليلة ا آ ٠.‏ جيه ل 
الثقية يا أنى ! 4 . 1 5 
1 فد الشيخ٠‏ يديه المرتعشتين وقال / بصت 0 0007 
أ 5 » اجلسى إلى جوارى 6 وامزيجى دمعك. بدمعى فقد ذ أصبحت 
مثلك لا أستطيع إلا البكاء ) .. © م جعل ينشج مثلها نشيجاً مراً . 
فجلست جليلة إلى جنيه » ووضعت ؛ يدها على راسد وأسئدت 
رأسها باليد الأخرى وأخذت تشاركه فى 'البكاء فلم يق أبو.مالك. 
على البقاء معهما فقام عنما » وذهب. وجي يرفم يده إلى عينيه . 
مسح دمعة مواساة لم يستطع أن بمنعها . ومضت على الوالد وابتهك > 
ساعة ى البكاء »-وكأن الدمع قد أزال عنهما . بعض وجومهما وفلك .. 
.من عقدة الحديث بينهما  »‏ فالتفت مرة إلى جليلة قائلا : ا 
دمعك يابنيتي !6 . ظ ش 
لسار بكنها عل ظهر أيا وات : ولست 0 


م؟وات 


يا أى ماذا أقول لك . لم أجد فى نساء العرب من هى أشد منى 
نحسا » ولا أبلغ منى شقاء » حتى لكأن الزمان لم يد سوائ 
غرضاً ! ) . 

قد الشيخ يده إلا فاحذ ينها ولكنه ل يتكلم ا ش 

فضت المرأة تقول ولا تزال تنشج بين كلاتها : «لم يكف 
هذا الزمان ما أصابنى بقتل زوجى وفجيعتى بإخون وأبناء إخوق 
وأعمانى ؛ ذأى إلا أن مجعليئ دائماً ببن القاتل والمقتول + ويقف فى 
أبداً بين السنان الطاعن والقلب المطحون . قتل زوجى وكان قاتله ' 
أخى ٠»‏ ثم قتل إخوق وقوى فى ثأر صاحبى » فكان الانتقام له 
ا أعضاق و بقطع أو صالى : ثم حكم على" أن يكير ولدى المهجرس 
بين طهراق قوم 5 » وهو حمل فى : دمائه عداو6م 3 ويم بين 
جنبيه قلباً يطالبه بالثأر منهم » حتى النتهبى أمره إلى ما انتبى إليه 
من فجيعتى بآخر إخونى الذى أكرمه ورباه » وزوجه بابنته 
وواساه بنفسه . 9 سار إلى قومه ليشاركهم ق. حر هم على 5ونى » 
فقلى عليه يتحرق 5 ومله يتمزق » إن أصاب أصابنى » وإن أصيب 
ألكانى . واحر قلباه ! وأين الموت منى يا أبتاه ؟ » . 

وكان لقول جليلة عند الشيخ أثر 


ٍ َه 51 0 5 : 
دمعه ,م وسكن نشيجه 4 وهدات أنفاسه مئلك وسول مصاتب أينته 


أباغ من أثر التءزية » فجف 


أفدح من مصابه » ورآها أجدر منه بالمواساة وأحق بالرحمة . 
ورفم بصرهة الكليل إلها ينظر ف وجهها 4 فاععر ضته سحابة 


ا ا ا 
عن * الظامة” تفقأة 3 0 آسة تطاع مع ذلك ان 5 ما امب 
| أينته الجميلة 0 تغير وتبدل 1 ع لك أللمته الهموم: 0 ل 
٠‏ السنوات اعن أن مذ عيلية ه 1 2 1 ياحقل فعل السنين فها 0 1 


فلما رآها اعنك ذلا* عار ىََ امرأة تخيلة شاحية :“جه علته الغضون 2( - 


وبشر رة قشت 3 وعوذ ضيل 4 ونظر كيل > وجدم ٠‏ متهدم ع 0 


. ونفس يفيض كد زن واليأس ؛ فنسبى حزنه فى ل وجعل ' 5 
قار التخفيف ا 3 إغاض دمعه وأخذ “يعمل على في 3 
| دمعها. :قال : لعا * و دهر على قتل ا 3 :ومضى بعده من 0 ش 
الأعرداء من )الكو ١‏ سبيل »الماضين لي أن : اوهل 3 اعليياة . يقّاءا 7 


يا ابت ؟ 7 ون كان قات أجساس “لحديثا م يصيب القلاب لقرب/ 4 9 
عهيله ٠‏ فإن* عرق عليه أذهلى .عم .كان بليق لى 00 06 يكن ا 


الخرية ل كبلشعا ابد إلا أحد العرب يثأر لأبيه » ولعل هذا 
المصاب يكون آخر الدماء 4 ولعل. ذلك الف عا القامى مهلهل 0 


1 سراي ربيعة يد. فى :قل مجساس ما برو ظمأه » ويكفيه من ثأره 0 .0 


فوقعت كليات الشيخ ىق قلب ' جليلة موقع الدهن على 00 

0 ٠ ' “طروي‎ 

0 'ذموعها ' وخفت شدة يا 0 وقالت 'وفى أقل 
امنا : 0 وعناذا أجاب المهلهل على رسالتك يأ أن ؟؟). 

فقال الشبخ بعل صمت قصر . :. م« لعل الرسل عردو ابن 0 

لعد كانت موعدهم 1 ولكنمم م يعودوا ) .2 


- 


0 0 1 


وهمت جليلة أن تستمر فى جديا » ولكن أبا مالك" أقبل. 
عند ذلك مسرعا تحو الشيخ » .فعلمت أنه يريد التحدث إليه . 


فقامت ذاهبة نحو 0 » وقد أسذلت خارها على وجهها » 
"ننولا تو العيناها تيفان. : 


ْ .أ دوقت الوجل ع لق 6د فد قدي و لقد 
عاد الرسل إلى الخارث بن عباد ) . / 
أفرفع الشيخ وأسه بحركة أسريعقء وقال بلهقة : وما خيرهم ؟» | 
٠‏ 'فقال الرجل بصوت أن مخيف : «١‏ كان رد المهلهل ؛ 
: .قثل. 00 0 0 ش 
قاض ليغ يتحامل 2 ضِ الوقن 0 
«صاحبه حتى , وقف على 'رجليه مرا م قال فى :فزع ويأس 


٠ 0‏ قتل يجبر ؟ قتل يجير بن الحارث ؟ 2 . 


ولم ينتطر سجواباً على سؤاله ». بل .سار رم الخطوات د 
٠‏ وأبو مالك يسنده من ذراعه وقصدا نحو نيام اغارث كد عياف يي 


الوا الشيرة. 5 مرق ارسل: ومضوا قْ يليم ِ 
' صامتين ول تقو "الست نتهم . على. النطق. أمام. لآم الفكل 
اقل المرآة وعاعة دك الوعة, > وولؤلت. م ف حرق 00 
ضاي قأقبلن نحوها حراط اولع بالعريل اخحوي1 
4 د الس بوالبكاء 1 


3-١ 0‏ م ارت لبت اسه 


5 1 5 


عم ا 


:ويؤنب ويتبى » واتجه إلى امرأته وقال ها عابساً بصوت كهدير . 
الفحل : دايا أم الأغر . لا أرين إحداكن تبكى أو تصيح » ولا 
تلم 0 0 ب صوت ايت أو عديك 4 فوواحق مبّأة إن أبى لئعم 
القتيل . كافاً نداله وأطفأ تأره » وأنا يقتله راض 3 ولأيس 0 03 
ب قيس بن ثعلبة من رك “كر له ع ولا أكرم. مقتلا . 
قدا صلح بيت ابى وائل وحن م بق م : ن دماهم ٠.)‏ 
ؤفحخمدت الأصوات من رهبة السيد الصارم 2 إلا نشيج الأم 1 
١‏ الت كل ور تحاول. كمان: صوتها طاعة .لزوجها » وتأى عوارة 
كيدها أن' تطيع . فانصرف الحارث: إلى. الرسل ومضى مم إلى 
فنائه 2 ليسأهم. عن جواب عار » وانتجه إلى كبير 2 وقال 
هادثئا : «مهاذا قال المهاهل يا أب ضبيعة ؟ ). ش 
فوقف أ ضبيعة خيناً. سان 4 وكان قصيراً دمها . ١‏ له 1 
الحارث وقال ف ثى ء من الحنق.: 2 قل جواباك 0 5 
ش 'فاقرب الرجل مه كأنه يريك أن يمس ىْ أذته » ولكنه 
لم يقدر على أن يبلغ. كتفه » فتردد وبق مطرقاً . فعرف الشارت 3 
أنه لا يريد أن ن يكم فى ملا بنى ثعلبة » فجذبه .من ذراعه ى شىء 
ن:العندف حدى . تنحى بهد إل جانب وقال غاضباً : تكلم با جحدن 8 
5 5 قال المهاهل ٠‏ قل ولا خف 1 ن قوله 5 قلء لباك ين 
ادس مثل قثل ولدى . هل رضى امهاهل بدم يجير 29 | 
فنظ ر جحدر إلى الأرض وقال. . يصوت خافت : ل ماذا أقول 


ع 


0 لك ؟ إذا شنت إيجا؟ قلت لك إنه قعل جيرا وم يرو به عله م . 1 0 
فضر الحارث على أضراسه: وقال للرجل : «إذن سيل لل 
أذفى كل ما كان منه, قل ولا تدع أمرا إلا وصفته ».. 3 
فأحل. . جحدر يقص عليه ما كان من المهلهل منذ: ذهب 


- الوقد إليه . ؛ وجعل يفصل له وصف ما رأى من عنقة وسؤء ذه 3 


حتى بلغ وضف ما كان مزه عندما رأى. بجراً وسأله ا اسه 2 
فأعن ' ن الحارث عينيه وتنفس نفس عيقاً 0 المحدر : 00000 
11 دع ذلك الحديث ولا تطل فيه . لقد قتلته 250 0 
فنظر. إليه جحدر مترددا. وأسك . عر ام الحظة . 0 فصاع 7 

به الحارث, قلت :- ٠‏ حي م ون وار 
٠‏ « امض ! ابض ا ينك" ل قد ٠‏ قتله 59» 0 


فقال الجحليز وهو مطرق :'( لقد” ؤددت أننى 0 0 ذلك 7 4 


الأمر و أسع فيه 5 فإن كلك الصورة إلا تزال فائلة ' أمام يق 0 


الانارقى فى سير ولاق إقامة » ولا تيعد عنى ف ليل ولاف ماد . 0 
3 ولو كانت دماء تغلب تمل البخار التى بط خيط بالأرض ما لبها ١‏ 0 
1 3 5 غليل بف تعلبة : القد قتله وهو يقول ' : ١‏ بو بشع + 1 
تعل كليب 617 20 ا الا ا 
فارتد الحازرث إلى الوزاء خطرة 4 وانظن إلى محدثه وقد قلصت ١‏ 7 
٠‏ عضلات وجهه وزوي خاجبيه وصاح بصوت أجش. : : «ماذا قلت ؟ 0 
ا ل لك 1 


١‏ 00 تمد 


3 دا 


01 فيد حكن رأسه .ونظر إلى الأرض وه يقول فى . حرم 


فانم يشسع نعل 1 


0 رجال ؟») 5 


: فصاح الحارث : 0 يكن قا ملبارعل اين ف 'تغاب 


فال ٠‏ لجيحدر 5 3 كان ا القيس د إن أياث يحاول أن برده ' 
قم يستطيع ٠.‏ القّد بالغ ىْ المع والرجاء ( ؛ ولكن صو نه غرق كُ 
العاصفة الموجاء ( 00 0 1 


فرفع اللتازرث 00 «قبو ضة ا اميه وعم على تواجذه 


م و تنفس تقينما مضطريا كأنه يحتنق 0 :قال > )2 ويل للداعر. من 


000 ا ياويل سر النساء 1 0( ا سآن مغر مضاررب. تمياأمه 


اعرول 4ق اضطرابه وقليه حرق ا 
00 ألفاظاً متقطعة كأنه: عغخاطب تفسة »ع بع كل لفظ منبا آهة.' 


مبحودة كان حدر والوفد يسبر ون 508 حتى إذا اقرب ع 
ناز لد 1 طر اوزاءة إلى حدر ر وقل قْ صرخحة مكتومة : , ٠‏ لقد بر 
1 الحييث بعهده ايوم قال لن يدع شيئاً لكليب حتى فى لتقم له ع حت 1 
: - الذى كان يربط به تعله .. فكان ولدى قتيل ذلك الشسع 4. * 

امم ضحك ضحكة حخيفة حت ظن جار أن الرجل قل حجن 
من 'وقع «تضابه . . ش 

فلما ا الخارث ين خيامة وقف وصاح ينادى عبدن: ن كانا فى ' 
رحبة الى وقال بصوت ثائر غاضب: : قربا مربط النعامة منى 01 . 


2 1 


06 بق املق ازا 
0 


32 


ارط 


في - 5-5 0 
9 اخمة ري 
8 0 يمة 0 ع ١‏ 
5 1 اول لعا 000 

, : ره .. ع" تيد و 7 2 


0 ضا 

3 3 
يا بجر اله 1 8 1 
4 . أكن بن 8 


اباس لم 
وأطرق حينآ لا يقوى على الكلام » ثم انتفض فجأة وسل 
سيفه وهزه فوق رأسه فى عنف وعاد إلى إنشاده فضاح يصوت 
يشبه هدير الربح بين الصخور : 
قربا مربط النعامة منى لقحت حرب وائل عن حيال 
فلتمدرى. ٠.‏ + لأهان” يدقن عدف الدن براطلها" . والرمال 
قربا 'مرمطا التعافة م٠‏ ليس قولى يراد “لا يل" فعالى.. 
ثم أعمد سيفه وألقى برعه أمامه فى وسط نحاتة الرجال ونحرك 
مهزرولا راجعاً إل خيمةه. وهو مهمهم وعدر » فجعل يبحث عن 
سلاحه ودروعه ء وأخذل قوسه التى كان قد نرع عنما وترها اوأعة * 
1 قطعة .»ن الحلد كانت ا دكن من اتجيمة وخرج على قودك وهو 
يربط اط رفها ىَْ رأء ن 'القو مر سس ستول قَْ أثناء ذلاتك كأنه 
قر با تربط ‏ الننافة :«فق . * فياه ..وقرياة .شتواك 
قرباها وقربا لأمتى رَغنفا دلاصا ترد حل النبال 


ل 


3 قرباها المرهفات سداد القراع الكهولك يوم التزال 


وأخذ يذهب إل خيينة مجهز فيا سلاحه شيعا رعق ب" 
وهو كلما جور شَيئًا 2 به وأنشسد بدا 5 بعضص أبيات 3 م 
يرجع إلى الخحيمة فيجهز شيئاً آخر يعود بعده إلى رحبة الى 


110 


0 إنقادة العطرت" » حتى تجمعت .ف الرحية كومة مق 

1 الدر وع و السلاح 1 3 1 1 

٠‏ قى هذه الشاعة. كان الشيخ مرة قد ٠‏ بلغ مناز ١‏ الحارث ورآى 

ظ الفريناة ملتفين حول وعيمهم الثائر » فانفرجت, له الجموع ح ش 

ش اقرب من لاه إليه قال له يصوت تت ب «مصايع: 1 
جال يا أبا مجر ! : 6 0 
فالتفت ا :إليه ومد يده إليه ببانن وقد للك اسه 


وذالك . عنه اضطراب الغخضب 2 واكتسى وجهه يدل ذلك 1 0 


مم عن عزيمة ثابته .. وقال مخاظطب و د مدوق اليا 
2 عاقية ظلمها 6 1 عا أ لق وودقية يوي 
: .وكانت قرسه النعامة قل اناك إليه عنلك ذلك دا الميدات ‏ ' 
قاقتر كن انرا وسح وأسبا وه تصيل وتمسح به 2 3 اخترط ‏ 
٠‏ سيفه وقبض على شغر ثاصيتها فجره » ثم قبض على شعر ذيلهار ‏ 
الطويل فقطعه » وقد سكنت القرس وظهر علها وجوم ايشبه أن . 
يبون حوناً ٠‏ وقال كأنه يخاطبا : ليس بعد اليوم تدليل ٠‏ . | 
ثم دفعها إلى العبدين الواقفين عند رأسها فى صمت وخشوع 0 
ا فالليلة نسر إلى قتلة يجير ٠‏ . م 
| كم أخذ الشيخ : امرة من نحت اذراعه وسار به إلى خيلقه ١‏ 
0 وتّعهما جخدر وبعضكبار قيس .بن ثعلية اوالعر اشبانا الى 
ليعدوا خيوهم لاغزوة العاجلة فى تلك الليلة . 3 ا 


ظ 31 ظ 

كان صا عاصف الر باح ثا: ثور الر مال وكان ار 0 وقدته 

5 1 تطلع الشمس 22 6 .تكاد الأنفاس' بق منه 03 حدر يشةن 

الشفاه 04 ويحرق الوجرة. 84 وحرج الصدور . 

0 :وكان فرسان تنك جتمعين واجمين 0 ' بلغهم ' من ' نحرك 1 

+ قبائل 2« ر إلهم مرة أخرئ وإقبالها عامهم , بالعدد الكبير يت 
0 المشحوذ 3 واتخيل المسومة 43 ومعهم | الخارث' بن .عياد. قُ قومه 


0 ينى قيس بن ثعلبة . 


لقب تألب بنو بكر لساعدة يومد نب در بن عباد - ٠‏ 
لقتل ابنه جر » والتتف حوثم من قعه عن. نضرتهم من 
العشائر والبطون » وضعفت ل عن ا 'عنها من حلفائها 
. حتى لم يبق معها إلا قبائل الفر بن قاسط ء وذاقت فى عام واحد . 

بقوارة المريمة الطاحنة فر بعد مرة )2 وما رن ُ من موطن 
إلى.موطن » دز من مضع بعد موضع » حتى ألقت رحافا 
أخيرآً عند ( قضة )فى أطراف تجد من الشهال .:ولكن الحارث' 
ابن عباد اع اثأرّه وم ابد امن حقده ؛ بل كان لا يرال 
0 تغلب لينتقم لقتل ابنه الحبيب ,يحبر المظلوم . . وكانت . 
تقبل معه على الحرب تحت راية الحارث بن هام بن .مرة » 


3 
'”ما لقينا فيه من هزية بعد هزعة . فإذا نحن عدنا إلى ديارنا . 
- وأراد امرك القيس “أن عضى ف قوله « لولا آن خاب 
ش وسيم من طرف الراعة » وصاح به غاضباً : « سبك يا امرأ القيس, 
من حقدك على المهلهل .. فوحق مناة إنك لاتقول ‏ قولك هذا إله 
محسدا [ه ومنازعة لسيادته ١ن‏ . ش 
ونحرك وه هذه الكيات جماعة كان 00 من شيان ا 
الذين لا يرون فى المهلهل إلا بطلهم المهيب © وارضوم الذى 
لايبارى. ؛ نحبون أن يسيروا وراءه فى كل موطن ويطيعوه وإن” 
مفى مم إلى بنرك الغماد 0 أقصى الأرض » فقد تعاقت 
تفوسهم به وحل الإعجاب 4 من قلوىم حيث به النصيححة 
0 ' وارتفءت أضوات: هؤلاء دن .جوانب الججمع يقولون : :0 صدقت 
' يا رن ا صدقت 8 عجر نُ بن كلت ا بعد للجيناء ا ع 
غير المهلهل ). 
لطر الشيوخ ا مير ددين 4 وقام بعوهم يربك الكلام 
فلم يقو على إغراق ضعحة الشباب الثائر 1 افلم د ل القيس بن 
أبان بد من الصمت. 3 وعقى 0 عن الجمع وهو غاضب حتى 
1 قبع معيز لا 9 حلدته . وخمضص رم بعده 2 اضطراب: وصجيج ُ 
: فانصرف الشيوخ واجمين فرادى وؤثاء 6 و اجتمع الشيان ق صعيك ' ١‏ 
واحد وقد جر فتهم الحياسة ء وساروا والهجرس ؛ بن كليب ف طليعتهم 
قاصدين حلة المهلهل » مبتقون به وعتددون العهد على طاعته قله 


ا 


:2 ااه عي قأؤ 


0 15 د اه 
00 ابن أبان. 1 


5 00 5 


0 0 4 ا 


كان ان اللهلهل ىق ذلك م مقما فى 45 لتق ذلك ا ع 2 
ل جرت ماه 3 آخر وفعة 0 


/ 7 ذراعهأ. 1 يعد أن فدديت: سائر 30 


جزاحه 3 وكانت. نحدثه عن أنوجها ؤابن 0 جرس سس 00 00 
الى تزوجها عندما لمق بعمة فى بن ى/اتغلب) 5 :انتوت من اغل” 1 


06 0 مجرحه بالماء .الساخن ذرت علد وماد" 20010 يعروقة‎ ٠ 


.ولفت حوله ضيادة من الضوف . فقال لا أ 
ش 0 4 00 
أما “قال لك يمسرا خرج 1/1 قد 47 3 


ْ روج قبل أن أزاه 


فقالت له 0 مترددة. 5-7 إل" الناس لير 0 0 
فتحرك المهلهل ف مكانه قلق ور اد أن بمك يذه إل سيفه 00 7 

7 لكنه ردها متعضاً من الألم الذى أجسه عندما حركها . فر اق 
إل ابنته وقال ها فى غيظ ٠:‏ لقد تحرك ١‏ أنان منذ ال ش 

ا بن نوم . 0 
أو يحسب أن ” هذه ا .تقعدفى. فى كد شر بيت ؟ الا وق مقاة 4 
3 أدعه ينفث. نمه . الع ازأنه 000 أن يسنطن. أن يع 0 3 
ماريه 4 ْ . 1 


0 تمل . حتى فى قام وقل ان كت ا" 0 0 


0 04 ان ة القصيبات' 0 7 


دوعو :2 


ا عل رداق ولق ٠‏ اين إليه اقم بق قبل 


1 فقالت سلمى : «لأيزغكك 5000007 ٠»‏ فإن ألهج رمن ش 


هناك يرى ويسمع . ولا أظنه يدع له مالا لإفساد الناس وتفري7 70 


7 كلمتيوانه + لقد حدثتى المجرس عن أصماب له تواعدوا على .أهبة » 


ليفسدوا غل .اين أبان. اتدبيره 6 وقد :“نوا السلاخ وجعلوه: ته ظ 
00 ثيانيم 57 4 ايستطيعوا تدارك أمره باللفظ 0 فق وبينه 5 


١ السيف 007 ش‎ ١ 


- فاطمأن ينمل لذوها ع 1 1 أطرق. قليلا 0-5 رفم‎ ٠ 


0 اوأسه وقال : 


وما ينيع 101 أس سارل الى الا 


1 : ّ : غرفت «الناس. 4 فهم ل" يذكرون من تطول أقييته: 43 0 ش : 
0 0 شملتى. 007 ٠ ٠ 1 ١‏ | 3 1 


5 ب سلمى إلا أن : تطيع أباها فذهيبت 3 5 من. 0 


اللحيمة وأخذت تله تمس لأبيها .بعض ما اعتاد لبسه فى توادى قومه - 


روات الديباج الأصفر' ». والقباظى البيضاء وبرود العن الموشاة 
وحخلتمن ذلك شيعا فى يدم ليختار منه ما نحب” ٠‏ ولكتا سمغت 
7 0 4 ّ 


قفت قى مكا: نما لتسمع » وأصاخ المهلهل بأذنه فى أبى ع.هن الدهشة ؟ 5 
م م اريت الأصوات 00 4 فإذا في سيحات عبت ياسم | 


/ 


0 


: لرمل نكا ل أغليه تراه 4 07 بعد دن هدات الأسرات‎ ١ 


عم 0 ا .وبين 0 إلا حل لني 1 
0 0 رلا 0 عن ره 3 و اتقنيلا 3 0 


قاس 


و 3 يق الهام و2 ردق الصدور . ذا كان ف تلع 3 زعزعته 


أول الصدمات فبعداً للجبتاء ! آلا بعداً اللجبناء ! 


فتلقف المع هذه الكلمة و ضاح - ق حماسة ‏ < 5 77 
اللجبناء ! ) وجعلوا يرددوتبها . | 

وسكت المهاهل عند ذلك فإن الضحجة البى علث من صيحات 
الجمع المضطرب أغرقت آخر كلاته فلم يستطع للفو فى “الددية: 
وعاد السيل الثائر من ساحة المهلهل.وتفرق بين الأحياء مناديآ 
الو 3 فلم ببق فى منازل تغلب من نر أعل أن ينطق غرف 
ق ذكر امرئّ القيس بن أبان. : 

ودخل الهجرس إلى خيمة عمه فحدثه با كات 0 ن قول أن 
أبان وما كان من رده عليه ثم قال : 3 

ولا أحسب الأمر ينهى يا عماه إلى ٠‏ سبك اقيق" إليه الي 
“طال بئا القام . ٠ ٠‏ 

.قال الهلهل وقد عبس عبسة عيقة : | 
ب أجل يا ولدى ! لن أطمئن وهذا الأرقم يتحين. ]00 
للوثوب' . ولكن بعوة عليك فا كان عملك ليخاف هذه الزواحدف . 
فقال ا مجرس ا ٠‏ 
ره امرأ القيس و إلى زه ايوم ولا أر أة بحروه " 
أمر ر إلا بعد أن تنصره هذه الفئة من الشيوخ .. 
فأطرق المهلهل حيناً ثم 'قال.ق غيظ : 


ا وكانت 'هى أول. كلانه في' اجباع. اليوم .1 


1 0 1 


وحق آلة 17 8 عو عنته.. حلي . اين . م 
ولولا أن بيقول النامن .إن اللهلهل يقل أصاية أية 
حين . لقدعرفته ورأيت ت خلافه على" منذ نصحق أمر 
وانه ما قال كلمته الى قاها مد لح ا ولا ١‏ احير ع لها 
اق الناس. إفتكون وصية بعال اتلحق اي . 5 
.فقال الطجرس. : «وإنه. لا.يز ال :؛ يتبحدث انها 3 


فقال المهلهل : .« ويل له من خييث 0 يفالل. 
قوبى إذ يسمعون أنه نصخى. بالعفو عن الفنى - 1 
إأم الأغر فعصيته وقتلت: لفق نغير جريرة ' 5 0 
فقال المجرشض : « صدق كايا عمام » ات ١‏ 
الناس من تكلم » .فأخذوا يتهامسون. .فيا عم عا أضاب 
من بجراء لفك نوق افق ». + 
5 0 00 


1 قد رشق و ورغ ف إتصاق 2 5 اط ش 


عي 


ا 5 

بأطر » ولما انصرف عن نصرة قومه . لقد عرفت أنه عدو مئل 
بعبث إلى” رسالته » وما كان ينبغى لى إلا أن أبدأ عدوى بالحرب 
. قبل أن يبدأق . 

وسكت لطة ثم نظر إلى ا هجر سن وقال : ا 
| سدع هذا 5 هجرس فليس يغنى اقول عنا. هى الحرب 
فلتمض إلها .. ستمضى. إلمها قبل أن 0 هذه 0 : هلم 
يا ولدى فلن نطيل الحبل لابن أبان لمغبى فى مكره وكيده . كما 
عل الحربحلاء ذال يكن من الوم أن أمه سيق بمراراض»” ئ 
فالليلة. نستعد للقاء عدونا . ش ٠‏ 

م خرج وساق ا لمجرس إلى 18 يقصدان بجمع القوم ف 
الطرف الآخر من احلة . 


نذا 


00 بثو كر 1 إل وادى. قضة 3 .وقد انتعشت 1 
. وعاودها الأمن بعل الاتتصار 4 .فلم تطق الصير 0 أزادت 3 قيرز 0 
فرصة ما أصاب: تغلب من الوهن والخراح لكى ٠‏ تجغل 'الوقعة 2 


المقبله قاصمة الظهر: . وزاد من حرص ا , 


الحريت ما :بلغها من أثياء الدلاف بين شيوخ تغلب وشيائهارء رفقه - 

مار ركان واحاذيت ما بعتدزه امهلو لامرئ القيس بن أباناء 8 

وما ده الجرس بن, كليب من . الفرقة بين شيوخ. القوم وبين 
ناشئتهم ء افعلموا أنهم .إن صدموا 0 صدمة عنيفة الم 00 1 


دإسا مه 


ْ إلا مسقسم. الأهواء مشئثت الآراء . فلم تقعدهم : شدة لحر عن 1 
الاستعداذ السريع 4 وم تلم الررياح العاصفة لخر 3 عن" غزيئمة : 
المسير 2 . واجتمعوا قف نادهم فى لباس الخرب 'يتشاوزون ف اط 


0 المقبلة ٠‏ وكان فهم فرسان من شيبان اوقيس بن ثعلبة. وعجل ونجنيفة. 


اوفهم الفارس الشاعر ر الذى ما زال رغ تقادم السنين بطل امروب" 6 

الفند. بن سهل سيد قبائل يكر بالعامة » وقد ألى 8 قومه لنصرة " 

إخوانه عند ما بلغه اعتداء المهلهل فل عير وكان الحارث. 3 

.ابن عباد فى صدر النادى وقد -جلس . حولها شيوخ العشائر فالطرة 1 
. فى حلقة ممرغة ع :وجلين 0 إضاوة يله بعفها ‏ 
١‏ كل لس ا 


44ت 


ولا التأم 5 وقئم الحارث يتكلم فقا : 

ج يا. فوارص ب بكر ! قد علم ما عقانا حلي النية عن. السير 
إل هوء علا الظلمة ‏ ع 0 ندع م 00 ع السلام سى نذيقهم 
:وبال ظلمهم وتقذف مم ىق مصارع ينيم . د لكنى أشنى . أن 
1 تسيروا فى وقدة هذه الحرور » فهل ترون أن نجل امير سدق 
١‏ عمد هذه الريح ؟ . | 
0 ولا أتم قوله تة نظر إلى الحارث بن همام بن مرة سيد شيبان كأنه 
يدعوه إلى إعلان رأيه » فتحرك الخارث يريد الكلام ولكن . 
علت ضجة .من الجمع الم يستطع معها أن يعكلم » فتريث: وهو ينظر ' 
إلى من" حوله ىق شىء من الارتباك .: فوثب ج<خدر. بن ضيعة , 
قائماً وكان قصيرا دمها » ا كام يقف حتى زادت الس اشتدادا 
وتقاذفت نحوه أافاظ الدعابة واللكاهة . قلم يرهبه ذلك . بل أعلى. 
ش صوته وقال يصوت حاد 

- على رسلكم عي ْ 
وما كاد ينظق ختى .رمته الرباح. لثائرة بلفحة رملية اضطرته 

إل أن كول عي 0 » واتفجر ت ضحكة عالية 0 مكلت 
عتها. أحد ١‏ من الشيوخ 7 الشبان . فضحك جحدر مشاركا فى" ' 
المرح الغامل » ولكنه لم يجلس ولم يتردد بل صاح. يصوته الحاد : 


كأننى هذه الريح تريد أن تعدل لى عن رأى.ء ولكنى. ' 


نهر 50 1 
1 سية ةل علو 7 ا يك أ مرا : 
7 5-6 1 


ثيل 0 1 0 الآ 0 
ش 1 وت 00 8 ل 0 
0 0 وال ا ع5 القجكات. «العالية اق 
0 0 0 يخارك ف ْ 59-0 


١ ' 01‏ نامي + 0 0 0 
1 فتجاوبت الأركان ' أبضيحات : مرحي ظ | أحننت 
:واستمز اجحدن فقال. :.«ولكن فى 
سيت 0 

1 ل م0 ْ 


3 


وهم[ا اا 


> 


* فى جماغتنا 1 يختلط علينا الأمر فلا 3 أحدنا أصايه. 
من أعدائه ع 70 أن يخالطنا العدو وهو قليل فلا نجد دوا 
من نضربه 'فيضرب بعضنا بعضا فى حماسة القتال ) . 

فنظر الناس- إليهِ حيناً فى صمت 2 وقد عجيوا أن عزج هذا 
الرجل العجيب هزله يمثل هذا اللحد كلق 1 ونيض الي سول 
سيك بكر العامة فقال : جْ 

د آنا :إن لكلود مون ا فها 5 000 ونصح . 
فلقد أقبلنا عليكم منذ قايل بوجوه جديدة لم يسبق كم عهد بها 5 
ولابد لنا من 0 نتعارف ما ش 

وأقبل الخمخ بعضه على بعض يتحاورون قْ اريت 3 فقام 
الحارث بن عباد » وما رآه لس حتى خشعوا 2 و هدأت: الأصوات. 
وتحولت إليه الأبصار فقال : 

5 أمبا الإخوان ! لقد صدق أخى 2 بيع ةقان إنه يحب 
علينا. أن بجعل الأنفسنا علامة نتعاروف عا وآرف أن تلق 
3 رعوسنا جميعاً فتكون تشميزتا وهنا 000000000 

فوب جتحدار على قدميه وقال فجأة : «وماذا يب لى إذا 
حلقت لم فى يا أبا يجير ا 

فعلت ضجة ة الضحك مرة والخرى و 0 جخدر يقول ا 

-أتم ترون أن شعرى نصف قامى ... وبغيره يصبح لى وجه قرد 


,أصلع . فاتركوا ل لى » وافعلؤا ماش ثم فى لممكم . 


0 6١ 0 


1 قصاح فق ممن. 5 ا يمزح قائلا م اشتاها من 3 ْ 
ان تتركها لك بغر تمن 6 ء ّْ ْ ا 
فصاح جخدر فى جد : م ارما أل ا 1 
0 عليكم لل م على أذ اقل أول فارس م: ن تغلب ل 0 
2 الجاعة : « قبلنا ! قبانا ! م . ”2 1 
فأشار الحارث بن عباد. للجاعة أن تنصت إل 2 قال : 000 
«لابأس بهذا 1 تييع لخر اله ؤآما من .متلق لممتاية 6 0 
فصاح الفند بن سول ضاحكا : وهذا ذا يوم تسحلاق اللمم »: 01 
فنظر إليه الحارث ياسماً كوك 0 نعم هو هذا !'هو يوم تلاق . 0 
ظ للحم اه : 1 0 
1 وسكت لحظة ثم قال :و وقد علمم ‏ أن تغلب تقم الآن فى اقضّة | 
وسط صعراء مقبفرة . وستكون ين رض حر لا عرف موده م 
. مياهها » ولا ندري لعل تغلب قد غَورت آبارها وطتمّت عيوتها ٠‏ 
توقعا لمسيرنا إلها ا اس سد تدبير ما تحتاج إليه - 
من الماء قبل أن نذهب إلى عدونا فى عقر داره ) 0# 0 
ْ فصاح عا وقد ول ام + و تأخذ معنا من الماء ما يكفيط . 
”حتى إذا 3 التحجم اليشان جمله لنا النساء لجرل عن افا 2 000 7 
عطشنا رجعنا إلين لارتوى » . / ب يي 
فصاح به شاب ضاحكا ٠‏ «على أن لا يروى النساء إلا حليقا 6 0 
نقال جحدر ” ".بولك على. با ا ابر ن أخى ألا أعود إلين إلا متنا ٠‏ 


3 ا 


1 5 1١6ه‎ 


. وعلامى أنتى لن أعود إلمون إلا حاملا لحن را م 
وكان للفند بن سهل ينتان قد وقفتا فى فتيات كرف اكرات ظ 
الجمع يستمعن إلى الحديث » وكانتا فتاتين ذواتى جَتْرأة وشهامة . 
٠‏ فصائحت كبراهها اتويات لسبرولاء ملا لالترني 
به أبداً ). 1 
7 فتحولت الأنظار إلا وقال الحارث : « وماذا ترندين يا اين 
الكرام » ١  .‏ ش 
: قالت الفتاة. تى حماسة. : « تحمل كل منا إداوة ماء وهراوة 
83 غليظة ء فإذا 'مررنا يحليق طريح أسونا جرحه وسقيناه » وإذا. 
مررنا بتغلى صريع قضينا عليه » . 
فعلت ضجة عامة من ن اللماعة ‏ ضجة الأنيان اقرف 3 
. وقال الحارث ناظر؟. إلى الفند. : « لتكن ابنة الفند أول امرأة فى ٠‏ 
العرب أشركت النساء فى القعال 01  .‏ ظ ا 
. ثم نظرإلى الفتاة وقال : 5 هلمى يافتاة » فثلك من تلد الأبطال ! » 
بعد ساعة كانت قبائل بكر تتحرك سائرة ة نحو قضة ع وهى 
تملاً فضاء الأرض باخيل و الرجال » والمطايا من الإبل فوقها الظعائن ' 
| مق النساء » تلنها الروايا تحمل الماء » وفى آخر القوم جاء 8 
يسوقون جنائب الحيل والإبل لتحل محل ما يقتل فى الحخرب 
من الدواب . | : ْ 
وكان اليوم التالى صنو سابقه ى اللحر اللافح والريح الثائرة 


3 


7 1 وي 0 
7 احرقة والر يعاد “السافية 1 واجتمعت قال 0 
تحت لواء الحازثين طبار ث بن عباد على جناح اوالحارث, م 
امرة على كا 6 وأبطان القبائل كل مم 36 إقومم | 1 
ويتعاونون فياه ينهم + والتق ابفيشان ».فكاذ أول من يرز ب 
جحدر بن ضبيعة يلنمس ع شغره الذى” َم بحاق.. 3 واتذة 
' تغلب فجأة فاحتضن :أو فارمن .طلع عليه » ول يكن التغللى 
استعداد لذلك اع سن 1 3 0 ابتكر رنها الخار 


عدؤة ق “مبرغة اموق انقاطت ع فلا يرب 00 
يحتضته ويعدوا به راجغا. إلى أقومة ٠.‏ وعاد جخلار بأسراه ' 
أمامه على ظهن الفرس وهو .رك وجليه وذراعيه اق اهواء ر 
فض حلك فرسان بكر . وضانحوا مزسخبين ,»2 ,وغضب فرسان 7 
وتصايحوا. خرص يعضوم . , بعضآ على دفع الحجمة بأخرىق مث 
وما هو إلاقليل حت لتحم ابميشان فى بريه علمة. 0 0 
0 ومشى معظ. الهار والقتال على استعازه © والحازث ين 
0 ويضرب ف تغلب » والمهلهل مع جراجه يتقارئ: فر 
٠‏ ودقع جحدر المسكين هد مني > لماكل 
ج .فلا ا حسبيئه تغلبيآ ٠‏ : علب هنين 


بعر غير حليق . 


0 1 


ولا أحست تغاب شدة. وطأة عدرها علها للأت إلى الياة 
القديمة عند. العرب 50000 مستهزمة » وتبعتها. بكر وهى. تظن 1 
٠‏ اليوم قد انتهى إلى نصر تشتى به من عدوها . ولكنها ماكادت 
0 تبلغ وسط السهل. » حتّى رأت تغلاب قد وققت فجأة عندما نادى 
صوت الميلهل: ضاكها .وو كلياة 81 

وكانت تللك علامة » زول البرفات وارتدوا على بكر وهى 
ف تفككها مسئليمة إلى و النصرة » واهصزت بكر هزة 'عنيفة 
من الصدمة » وأقبل علا المهلهل كالصاعقة » وحوله حلقة *ن 
الصناديد يضر بون كا 0 حصدا . فتردد البكريؤن ملا » 
ثم *ترعزعوا 5 0 2 اليل وولوا الأديار يطلبون النجاة 
سيف المهاهل ومن 

وكانت فتيات 0 عند ذلك. في آخر السهل سعين 0 
حفيثاً ليدركن قومهن الذين أسرعوا فى آثار تغلب المهزمة: . وفها 
هن قَْ سير هن أبصرن فرسان . بكر مقبلين تحوهن منهز مين وقدك 
تصدعت صفوفهم وتشتت شملهم » وخمول المهلهل: فى آثارم. 


5 
تصيح : ُ : روا كلبياه أ ل © 


. فوقفن صفاً فى طريق الحيول ةك وعرحك اينة الفند إلى 
.صجدر 5 7 » وصاحت : ) آك أين يا با عقاف القلوب ؟ ا 
وأخذت تنشد والفتيات ينشدن وراءها : 


إن تقبلوا تعائق وتفرش العارق وتدهن المفارق 


اهمها 0 
00 ش ش ع 0 1 
إن تديروا تارق ْ هراك غبر وامق كران الرني الوا 


0 


. والعار فنك لاح 0 ا 2 


فاضطر ر الفرسان أن يقفوا وف أن يطألوا. الفتيات 0 6 


د 
3 سعوا حيدون. 3 ارت كر امتهم وأحسوا الحجل م م هز يتوم 0 


ودعا بعههم 1 للثبات . ووجد :القواد فرصة اثثييت القلويلة” 3 0 


.وم الشعث » وثنوا 'أعنّة الحيل “إلى وجه العدو الاح عم 0 


وتقدموا إل لتماء' المهاهل ومن موه .وكان أعنف 'اصطدا 2 وأشد قتال . 
وأد رك الحارث بن عباد مم : من يعد لأى : 5 وكات 0 00 
قو حمر م 1 


عهم بل وقف فى جماعة قليلة يخارب فى موضعه الأول . وجاء 3 


8 الشبخ الشجاع الفند بن اسيل ك5 للك 1 وأ أن مكان. الحرب 3 5 


“قرل ٠‏ وجعل يخرض قومه وهو مخارب ىُْ طليعتهم 9 اوداق 0 

الخارثين عباد المهلول وهو لخر :فه ف وسط فرسانه. لايدئو. 0 1 
كثية حت يوقها » ولا قبل عل جاءة حتى يتا » خطر حول ١‏ 

وقال ا ل" ش 3 
1 وكض 0 التعامة. متجهآ نمو اافار 0 هو : 

, الاقليل < تى كان عائداً .وقد وضع الفازم 5008 أمامه على ظهر‎ ١ 


0 0 النعامة 4 والبكريون ستاو نصيحة فرح عل الفضاء 1 وما 
. كادت تغاب ترى المجلهل د حى وى ترهانيا الأذبار وتعفيوم. 3 


0 ورسات, 9 دم م 


0 ال ه هاا 
' بلغوا موئخرة اللحيش فألقى الأسر على الأرض ووقف يتأمله ‏ 
2 وكان الفارس الأسير فى عدة كاملة من سلاحه ودروعه » 
0٠‏ الايظهر منه إلا عينان تبرقان من وراء المغفر . فلما ألقاه الحارث 
20.4 على الأرض وقام مطر كاسفا . . فسأله الحارث :. « من أنت 
ا 00 لك ؟. 0 : 5 
فقال قار اقشع : «أنا أسيرك » . 
فقال الثاث + وما بال رمخلك طويا ؟ و . 
تقال القارمل + مل ين عى طؤله به : 
:فقال الحارث ساخراً . : و رمح الحبان طويل ٠‏ . 
0 فعلت ضحكة ساخرة من حول 2 واهتز العار ينبن وقع 
الإهائة 1 ولكنه م بتكم ش 
ولما خحمدت أصوات الضحك قال ارب : « لقد حسبتك 
الملهل؟ » . 5 
. فقال الأسير : «وأنى لك أن تصييه » . 
فقال الحارث فى غيظ : و وحق مناة لو رأيته ما نجا من » 
فقال الأسير : «أتريد أن تراه؟ »: 
. فقال الحارث مسرعا : و من أجله سعينا إلى هنا » . 
ققال الأسير : وؤماذا تفعل لز دللتك عليه ؟ » . 


قال الخارت ماعرا : وأطلفلك ”جر 6 


0 0 


1 أجواز المخارث وقال 1 : «أريد هل! 'ضامناً » 3 


3 5 
0 


تزئ المهاهل 0 0 ٠‏ 0 3 0 25 


3 عار الأيد:. : : 
0 ْ غضب 2 وات أسف ‏ 3 7 الحقد . 


فتقدم الأسير |3 اليخ. الشجاع القند بن ل : 2 


0 0 الحارث مترداً » + فقال له الحارك:: 
اله يا أبا مالك » : ب 
فقال الشيع ؛ داضلنت الك وفاءه الن أت و 
ض يجيه الأسير ١‏ بل نظر إلى الخارث وقال لماز 


لأضع هذا السيف فى قلبه» . . ا 


إٍ 


فقال له الجارث يحقد: نعم قلت لكا لويد نا 


فلع الفارس بيضبتعن رأتوقال : 2005 
٠‏ - هأننا الهلهل فاقتاي إن استطقت - . 


الارث إليهء :.فيقتله وينقض اعهده اق اغانة ؛ 


0 


ووقث الحاردث بن عباد قايضاً على ف و ناد 1 الغيظط 
وقال فى حقد : «تثكلتك أمك أما المادع !2 . ظ 
ققال المهلهل ثأبتاً : « الحرب خدعة ).20000 
فنظر الحارث إلى الفند بن سبل وهو واقف بينه وبين أضي 8 
وثال : ولد ممت لولاك يا أبا مالك . . 
ثم سكت وذهب بعيداً وجلس على كخرة وهو ثائر النفس > 
وقد بدا على وجهه أثر الحقد والاضطراب . ثم أطرق يحدث نفس 
ويئن من شدة الغيظ : «وايخيراه ! هل أهدر دمك وقاتلك 
فى يدى ؟09). ْ 0 
والتفت الفند بن سبل إلى المهاهل وجعل يتأمل وجهه ويتفرس 
فيه » ولم يتملك تفسه من الإعجاب يُظهر ذلاك البطل الدموى الذىء ٠‏ 
لم يضع سلاحه كل تلك السئين + ولم يطع اق ثأزه اخائل تضبحة 
ولا توسلا . وعلت وجهه برحمه ابتسامة خفيفة ثم قال له : 
دلا أبالى أن أنجو بحياق كما تجوت يا مهلهل » . : 
' ' فطعئت هذه الكلمة قلب المهلهل » وأحس صدق تأنيب. 
الشيخ فقال : (ولكنى أطيل حياقى لأطيل فيكم فتكى ) . 
: فسمع | الحارث شحده الكليق ب ذكاا هو وحشس رايضي». 
أغضبده » فأقبل مسرعا وقد لمعت عيناه بالشر . فأسرع الشيخ 
الفند امفو يسيك 01 له محذراً : « على .رِسّلك يا أبا يجير . 


0 0 106- 


7 الخارث ثائراً 3 ١:‏ وحق. مياق لأبتضرف . عي 5 5 2 
وكان' خير أسر المهلهيل 5 قد ذاع فى الحيش: وانتشر جتى ابلغ 1 


النسباء 2 المى ». فعلمت به أم الأغر زوجة الحارث ' ». فأقبلت تسعى 


. ف هلع خنى بوقفت إى:جوار الفيخ ثم بعلت تتوسشل إليه قائلة 0 


« بعى أخى ؛ امئن على" به ؛ إن قتله لايعيد يجيرأ بل يزيد قلى نجرخاء م ١‏ يُ 


فتردد الحارث وهدأ غضبه , قليلا ور 00 م فا :مإذا 


فليدلتى على راجل من قومه أقتله ببعجار > 


فذهيت أم الأغر إلى المهلهل ترجوهة أن يفعل م د 1 ٠‏ 


حتى يفتك به . وصت المهلهل_لحظة وهو مطرق: ٠»‏ ثم رفع رأسه 


' ا 
وقدجال على وجهه: ظل ابتسامة » ولكنها كانت ايتسامة غل ش 
وول 4 وأشاز إلى أقصى الفضاء وكان فيه بعض فرسان من '. 
أهل الحفاظ لا يزالون. يتجاولون ويتحان بون 62 وقال الحارث 0 


0 أترئ ذلاك الفارس صاحب العامة الجمراء ؟9) . 


. فالتفت الحارث بلهفة إلى حيث أشان المهلهل وقال : دنم + ١‏ 


فُن هو؟ وهل هو كفء لولدى ؟ »). 
فال الولهل / : 6 هو امرة اليس بن باذ » . 


ه. ٠‏ ا إل خقات حق مره ول 5 اوعاد د راكفا تزه 
خداعه فتمل اليك ابن تغلب وشيخها واد 


2 


5000 | 
: وم يخْل وجه المهلهل من دلالة الارتياخ عند ذلك" » فقد كفاه 
الحارث مؤونة ابن أبان وخلافه. عليه ومعارضته لمشيئته فى قومه : 
ونلا أقبل اليل كان المهلهل طليقاً .يسير كاسف البال يتبع 1 ثار 
قومه الذين ارتحلوا من قضة هاربين نحو الشهال : وكان كلما من 
بشعب من الشعاب رأى جماعة يحملون صريعا أو يعينون على السير 


ش مر 6 وسعون فى 1 ثار قومهم بعد الموقعة الطاحنة . 


وم يحل بيت ى تغلت بعد يوم تتحلاق اللمم ام ع 
١‏ قتيل اه وم يقف مهم السير فى هرهم 
.حتى بلغوا أكناف السواد من أ رض العراق » خوفاً من غارات. 


بنى مهم المنتصرين . 


00 الأ اغانبا / تف | بالأين . 0 0 2-5 
ميج 00 


0 0 8 ١ 


:نار ملسن أشعر بكر يد أن الها علتبي 
0 عرد رجليه ف وكانهة :اليل الهم يلف الصبد راء ف 
: الأسوة “قلا يظهر' منها “كق: ضوء /التجرم الحاقت إلا الآفي البعيد 0 
0 إأخطا امتموجا غامضاً ٍ : وكان' خيل 76 الك اليل الاسم عليه 


١ 


دا ايسا 6 يط با إن اماق 


اق الفضاء ا وأبه' 


2 ل يف 4 امود وتباط + : كأن إمربةا. - خط عدر : 
00 3 الث ضور ؤياته 7 توار 
0 الصور على ذهز ن الغريق , 0 1 
هم اما ساد حق >كاة يباغ 9 00 يع تب . ونقت عليه 
الس رن وهو 0 ,النصر : بعبك اضر َي .وفك الم * ابعل .الك ١‏ 
0 1 عليه 6 داعمذا 


ل 


ظ رجليه بعد جر و ةر 
الطعنات التى ايك خخ ها و ا بات. ا 2 أن يسددها ع والدماء . 
الى برونا له يحفكيا كان غلئله 52 لايزال يضطرم فى قلبه 
35 الكنرة 00 5 اخدلان الابعنا » ولم ترده المزاتم ل و 
ا وهرت بذهنه صورة بجير بن الحارث ابن أخته المسكين » وهو 
ول إنهبالرحم أن يذعه فلا يسفك دمه بغير جريرة » وتذكر 
صاحبه الشجاع امرأ القيس بن أيان » وهو. ينصحه ألا يمس الفتى 
الترئه بطوء وق ابن أحته ع وتذكن ها جره عليه اقتل_الفى' من ١‏ 
مصائب © بعد أن ثاز أبوة الحارث ورف عد كر عسو اكلا 
٠‏ ولكن قلبه كان لا يزال يشتعن بالحقد والغل © فلم يس 00 
ل علتٍ وجهه المتعب سمة قاسية كأن ا 5 المنظار قل 


قبل عند قضةء وتذكر انخيانة اأبتى 0 ا عند ما 5 ده أن 
مخدعه وعلك عليه زمام .نفسه » فأطاع الحقد ودل عليه الحارث بن 
عباد فاشرى بانخيانة حياته . تذكر ذلك كله واككنه لم مس دما + 
بل اعلت وجهه بسمة قاسية أخرى ع واهتزت نفسه هزة تشبه أن 
.نكون: تقو اناا فزن .امرأ القيس كان عالفه © ويعصيه 
و ينص خه وما كان أحخب إلى نفسه أن كر منظره وهو صريع 


بيك اخارث أن سن 


1 ار 


5 00 وتلبه. المهاهل إل نقسه قافر 57 قات الطحوا بين‎ ٠ 


0 لوساوس 4 فخجب لقلبه كيف تبدل. 0 وص كأن يطيع 7 
0 مشئوها يسوقة فى سبيله :0. ولكنه “ماكاد بحس هذأ .العن / 
يلدم. ابه احتى عاذت إليه وساوسه وخخواطره الدموية ؤقاية: 00 0 
سيل م: ن ذكري يات ضرباته زطعناته . ا 
ومرت فى ضميره . شاتحة . سريعة من الأسَّف والفجل عنديا . 
تذكر: خدعته التى خدع 5 الحارث واستطاع ها أن ينجو محياته ُ 
وذ كر .ما قاله .له ١‏ الشيخ الشجاع الفند بن سهل » إذ قال هد 3 
وما اال أن اعضو بحياق كما نجوت يا مهلهل 6 لقد نت تو 
أمرة فها تأنيب وفها ازدراء » وما كان أحراه. أن :يرا بنفسه عن 
تللك . المذلة . : ول يشتزى اطياة بذهاب الكرامة- 6" ولكلة أعض:. ' 


1 عيليه وهز رأسه بعنف كأنه يريك أن ببعك عن ثفسة .تلك الخاطزة , 0 ا 


المزعجة » وجعل يمل نفسه .على تأمل ما. يأتى به الغد القريب من .. ا 


ْ وقائج بجديدة جد فيا شفاء” جديداً: من غليله: .». ؤفرصة أخجرى 3 
ينكل 00 بعدوه » ويسفك سيلا آخر من دمائه 0 

.مضى المهلهل ىق حمبة, هذه 'الكواجس المظلمة الثائرة > انه 
ش كان يحاول أن يختنى فا عن سه وأنم نسن. إلى ذلك ك الظلام. التقيل : 
: الذى جوله » وجعل يتقل من. موضع إلى موضع » وبفتج صدره . 
لنفجات الليل. الرطيبة الباردة. ع لعلها. تظنى* النران الثائزة .فيه ... ٠:‏ . 
وجعل بتأمل الج 06 ام : تلك النجو 3 “الأبدية | الى لمت : 


0 7 135- 

على ١‏ الأجيال نجيلا بعد جيل . واطلعت على اضطراب الإنسان أبد ‏ 
الدهر الطويل ء ثم شهدت فناءه طبقة بعد طبقة ؛ وخيل إليه أنها . 
ق اللا ما تض دك اساخرة. ٠‏ محم أو وا أنها. تضخك ساخرة :من ذلك 


1 "التي الذى ظَل بضط رب من أجله كل. بلك “السئين ٠»‏ فإذا هو يهار 


0ك تنهار الرمال » ولكنه صرف قلبه. عن ذلك كله لم يلبق فيه 


00 'إلا تلك .الوخزة الألمة التى كان يحسها كلا تذكر أخاه البطل كليبا 


. . القتيل ؛ نعم فإن اجرح الذى أصاب فؤاده من مقتل . أخيه' كان‎ ٠ 
007 . لالج من النين حرا دائياً موجعا‎ ١ 
وأخذ المي بعرج يه فى شعاب الفلاة ع عم ا به. أخمرة‎ 50 
آل شعي خف ف .ثنايا. : واد عميق. . 5 ينبعث اس‎ 
. خيسا خفياً مضصطرياً: غامضاً‎ ٠ أصوات أن الحم‎ 0 
0 فسار فى .حذر. إلى ظرف الشعب” من وراء ثنية ' الوادئ‎ | 
“فلم يستطع‎ ٠ وكان الظلام فى ذاغيل الغعب أ كنف" حلكة من الايل.‎ 
أن تين أسد ا آمز ن الخلوس 00 صخرة:خوف:أن يكون‎ 3 
وأصاخ بسمغه إلى الحديث وجعل يجهد‎ ٠ هناك بعض أعدائه‎ 
. يه 3 ييز الأصوات وتعرف جرسها. ونيراتها وخيل  إليه أنه‎ 
. يعرفها.. : القد تمع تلك الأصوات 'من قبل » فهى .بلاشك أصوات‎ 
شبان من قومه :كانت ترتفع فى نوادى تغلب لكى تنصره وتهتفه‎ 
باسمه وتحيطه بضجة اتشيه .أن تكون .من ترتيل العبادة والتقديس..‎ ' 
:واستمع إلى الحديث + وكانث الأصوات واضجة فى سكون اليل‎ 


ا هه 00 


ظ : وده 9 هدوء الخواء 5 3 يقيف اهناك قات حي ع 8 
جسمة يس هد" عرقا. اف سان عينا ؛ واكنه. ! 201 
1 جانين ناز عان ؛ بل. كان ين عصبة تجمعة: علا الو 1 7 
ولد تجادلت: فى تقدديل جرآئره 1 : 0 


قال ٠‏ أجدم 1 لقد «لصتحه ا *: القيس أل يقل بج عن ْ ا 
يطعه 5 0 قتل اله ىا المسكين ظلما ' 6 9 شق هن فجيعة. أخته. ١‏ وليل | 5 
: .'الأغر فيه # : 1 1 00 00 0 7 00 


0 وال آخر َك ولكن 0 من و أنه ل ١‏ 
للحإرث بن عباد.ولم يمنع. نبوا . ألم تزؤه او موا عملة: أنيرة. ظ 
فر سه ويعدو به وهو.ماة:. قى ,على ظهر جواده كأنه صب 7 أئْ عار جلي ٠‏ 
هذا الزير على 'قوامه, 3 : ش 2 

: وقال 0 7غ ولا شك. 3 أنه هوق ا 18 ا بي 
أبان اليقتله , .لقد معت يعضن .بى :بكر يتحدثون ن “نهدا وأنا اعت 1 
1 . فى الكهضا عقب اهز ريمة . لقد قالوا إنه 'دل الحارث على ابن أبن 0 


/ 


: سيك تغلب 0 3 1 زاؤ يانه إلا أن يشو احقسلدةب من. ل اد 
١‏ ببسل ل كان يجادله ولا.بيتغي: إلا لمكم 01 0 5 0 3 5 
ش ا علي من 0 +صييحة كن 5 3 أجد ١‏ أبعلؤنن 


1 قال العاب : 2 معت ما باق جين » 6 وسيم 


ل 


ْ مركم ش 
وأطلقه بعد أن خان له سيد 5 0 لحياته 1 نعم لقد اشترى حناثه 
يالعار : و الحسة -- ش ش 


فعادت الضجة أغلى. وأعنف 34 ناك مهأ الأصوات 4 


ا فى ثناياها ألفاظ الحنق » وكان ا ل نعردد فنا مع 


أقذع. السيات 2 تجرأ أحدهم وال * ( : قد سفك دماءنا قى 


. سبيل دم أخيه إلطا غية » وسرنا وراءه كهولا وشيانا » :وهاهو د 


حوننا ويدل أعداءنا | علينا اك ى ينجو نحياته ) . 
: فصاح ادمع 007 2 ش 0 
ب القتل له ١.‏ القتل المهاهل ا المتل للخائن الحبان !001' 
| فآ م يطق المهلهل اليقاء وتاعد تى عن هو ضعه 0 1 . وسار 


28 وهو لا ينذرى ماذا درى من أمامه 5 كان تتغير من الاضطراب 


وقلبه جائش بالألم ورأسه مضطرب بما فيه' من الحموم ؛ حتى إذا. 


:. اقيرب من يام قومه سار وهو بير نح إلى خيمة الحجرس ابن. . 


أخيه » وناداه فى احتراس من باب الحباء . فتنبه المجرس وخرج 


إله مسرعاً 9 وعرفت سلمئ زوجة: ا هجر س فوت أبها 3 


ش فاستير | وداه وجعلا يتحدثان 1 


1 المهلهل فخرجت إليه متلهفة 


فلا وقع نظر المهلهل علبهما أشار إلى المجرس ليتبعه » وأشاز . 
إلى سلمى أن تدخل انخباء فى .صمت ء ثم مضى مع ابن أخيه حتى 
غترمجا من بين اتخيام وذهها إلى جانب كينت من م الكتبان القريبة 


امسن د 


-- تمض بعد ذال الاجاع. عق كان 00 اوالفخرس " 
. يستعدان لنزوح عن قومهما ©) وق دم الهليل: عزماً ل يزعزع ' 
على أن يرك جوار قوم حداث يعضهم, بعضا إبسبه وتنادوا بقثله .. ظ 
وخاض جماعة 0 فى عررضة وشرفه وانتقصوا من وثامروآ عليه . . 
ولم يصحبه فى. عزيمة الرنحيل إلا طائفة ضئيلة من أهله وعبيلاة . .. 

وذاعت ق حال تغلب بعك حين ذائعة من رحيل المي 3 ١‏ 
1 نأف جمهور. من شيوخهط وكهوها إلَيْه 'لبردوه عن .قصده 3 0 
1 وتاولوا. الاعتذارعما, بج رم بعضهم. فق لتطاول عليه 6" ا م يندم 
ذلك » و وض المهاهل علي المسير عنم بأهل بيته 0 
وق 00 الصباح. التالى. اجتمع. الئاس .رجالا ا سن 
إل بطلهم النظرة الأخيرة + ول يملك. المهلهل وهو :يلق ميرك 


نظراته , ا 0-7 اف سيره وزاء الكثبان البعيدة : أن سخ اذفعة / 


| . 'غليته © دفعة الأسى اع لى فراق قوم طالما شركيم ' وشاركوه ف 
امار امروب وف : نشوة التصن ,وق لكي مه ا 


١ 


١‏ بعل اعانين من “ذلك ليم يان الهلهل سر ونيا : لا رقيق 
له ولا أنيس » بعد أن قتل ابن أخيه المهحجرس فى غزوة من 
غزواته 6 بعك أن تل أرقاقه القلائل اعد غك آخحر اق مصادماته 
إلعدة مع القبائل؛ التى كات يمر لا .. وهان أمره فى القبائل حتى. 
اقطارن تزاويج 8 الحميلة سام م صاغراً ٠‏ من غير أكفائها » 


أ 


ول ستطع فى ضعفه أن يعاقي. خاطها الترىء »بل أجابه إلى .. 
.زواجها وقلبه يتحرق » والعجن رس لسانه.. وأخذ يضرب”قى 
7 الأرض بعال ذلك وحيداً إلا من عيدين ورا<لتين وفرسه اللهبوب: 
٠ 4‏ المشهتر © وسيفء ودروعه ال تى آلى' عن تنه “مئذ أعواغ طويلة : 
ألا يلعها غن «جسمه . 0 | 0 0 1 
كان المهلهل بعد عامين من تلك الحياة المضطرية وسير وحيدا 
قْ صرة عبديه » يريد التزول إلى جوار ماء من 0 6 بعل 
أن جفت :بقايا “الأمطار فى القْقر الذي اتخذه اموطتة:؛ ,فز أرض 
ييزل ما جماعة من بكر - من بى قيس بن ثعابة 'قوم الحارث بن ' 
عباد . فسمع عوف بن مالك كبير القوم ؟روره وخشى أن يكون 
قد أقبل عليه مغيرا يطلب غيرة فيستاق. من الأموال والنّعم ما يجد 
تم يمضى سريعاً كا كان يفعل كلا مر بقبيلة من بكر .. فأرسل إليه 
كتيبة صغيرة ترصد له + حتى إذا ما اقترب منها وقفت تعترض 


0 


34 


شيك ا العبدان إليه خخائفين وقالاوها 00 م اورف 


وهنه جماعة من بكر ! 4 . فنظر إلهما المهلهل كاسفا وقال» كان + 


يخاطب نفسه : «أين منى الأحرار؟ » ثم صاح. روات 


اونا عق لاأبا لكا 01م 


وعضى. ٠‏ فى صبيله والعبدان يسيران ريه 2 26 4 وقد داه 
قلباههما » حتى إذا ما صارغند اللقوم أراد أن نرق صفهوم لا يلتفت. 


0 إلى يمن ولا إل يسار : وغمز فرسنه المشور. فامدقخ 'مسرعا 2 


حى خالظ الضف © وأوشك أن ينفلك من ن هم . فثار الكزيون . 


هذه الحرأة واخير طؤا سيوفهم واندفعوا إأية فأحاطوا .ا به من كل ' 
2 3 00 كسوه' 0 فققد كان أمر عو ف بن مالك أن 


ومفضى المهلهل ف مسبيله -00 الرء مح فأهوئ: به على أقرب 
فارس مه فطعنه قَْ صيدزه فألقاه صريعاً . واضطربت اللماعة 
الحظة ع مك٠‏ ن المهلهل ى حلا لها من أن برخ من دائرتها 0 أفرع. 


الرمح :مرة أخرى وأهوى به على فارس آخر يقصدك قلبه . فتلقى 
: الفارس طع.ته ف مجده 2 وأسرع. الفوسان لو ادو له هرة 00 


: أخرى وضرب عكر رمح المهلهل سديقه فقصسمه وصاح ة قائلا : : 


2 أسلم نفسلتك قبل أن نزيل هذا الرأمن الأحمق عن / بجسدك 4 . 


| فتكير المهلهل أن يزد على الرجل 2 وأسرع كالبرق فاستل ٠‏ 
اليف وأهوى به على رأسه فأرداه عن فرسه . ش 


2. 


اك > 
آم 


8 


هلإ( لد 


فاسنشاط الفر سان غضنيا' واندقموا . 0 2 0 جات 


يضربونه بسيوفهم وهو براوغهم » ويتقى ضر ب باهم ما استطام 0 


يتلقاها ع سرقه د وعلى مجنه أو درعه ثارة خخ رق 6٠حق‏ ظن 


القوم أ أنه قد أعجز م 5 3 اوعزموا على 7 الفتك دامر : قرا 
. على الوغد !200 . د 1 1 1 
ولكن الأول انم ولاق ؛ حتى كاد يأ على آخرهم » لولا جراح 


أصانته نز,فت منها دماؤه فأضعفته م ن القاومة 4 ومالن عن 0 


5 خائر القوى » ولا يزال اليف ف بده يقطر من دماء ب 0 


فوجد الفرسان غند ذلك فرصة. أمكتيم وه لامها .ري * 
٠‏ واستطاعوا أن يحماوه إلى عرف بن مالك وهو بين الحياة والموت . 

وقضى المهلهل فى أسر عوف أشهراً يرسف فى قيوده ولا يجد 
' سلوة إلا فى“ التخنى يرثاء أخيه .أو تذكر وقعاته 5 


ولم يكن أحد بي يرو أن يدثو من خيمته إلا امرأة الشيخ عورف 


"ابن مالك وهى من بنات خؤولته اسمها وجتيبة ابئة المُجدّل » . 


وكانت 00 شابة ة حمياة حلوة العينين عذية الحديث » عطفت على 


' المهلهل شل العطف قَْ سضن 2 بعد أن كانت 5 2 بطو لته قَْ 


نه فكانت حمل إلية كل بوم طعامه وشرابة 4 وتحادثه 


وتروح عنه . وكان المهاهل' يأذ س “ إلها ححينا ويعرض عنها سحينا » 


ويقبل منها طعامها يوما ؤيرفضه اموي - كل ذلك دائبة 
على العناية 3 والرفق قُْ أمره 5 


. “, مطمان 1 سس كذره أوعرفائه 2 ولكنه ناكام م 


0 3 كيدها عق يادر 7 3 امنيت ' 02 
' : 97 ب الي ماين حتقاً. ا 1 
وأى جزاء تمازيق على فك قيدك'؟ 02 5 , 0 
٠‏ ا ينظر إلى أثرا حير الحبال المتينة. ف معضميه .. : 
اتنظر نجوه نظرات موزعة بين الإنكار والرفق . 3 
أقى.يفاك وثاقاك ؟ 04 
غل .فك ذلك الوثاق ف ار 0 0 لأن 010 


3 7 ل : 00 9٠‏ 1 : 5 5 خ 
030 ققالت جيبة 'ى نغمة اعتذار؛: « اك 


١ 9 ١ 


2 ا 0 ا 


20 


ا 9 ل ماع عوف قدخل عليه خبانه 
كاله 5 بجاءه بإشرئ . 8 ورب منه قجعل. يحل وثالته 


افرذ الهلهل بصره عند متكيراً و يحب < 
.ذهب الرجل عنه ٠‏ مسرعاً: فى غيظ. اعليداء, 


حزينا عخاطب ذلك :الآثر أقبات عليه بجيبة ابن ابل .. ١‏ 


قلا صارت قريية » مه در ل شرت ال 


فنظر' إلا الوليل وألان من هكم قال 9 
الاأز اله اك بلي ( 0 1 


روم 


ا ل 1 
مي دم 
ا 


ل 117 سم 


عوف بن مالك 0 3 أن يفك قبدك ء» وما كان بحسب أن ذلك 
سوواك » وما يقصد من . ذلك إلا التودد إليك » لعلك تأنس إليه ‏ 
وقد جاءه اليوم قوم من ابن عمك فأحبوا أن تالموا بلق 
فتجهم وجه المهلهل وعقّد ما بين عينيه وقال وقدلمع الشر فى 
نظراته : د وهل كنت لابن عوف ندا ؟ » . 
فقالت المرأة ولا : تزال فى نغ. تها رنة الاعتذار :دلا ! ولكنيم 
يدعوناك للمؤانسة . وهل عليك ضير 'قى حالسة قرم من 
ببى عمك 0.05 ش 
فأدار المهلهل وجهه عنها ا ليه 0000 عن 
يسعى إلى أحد '. ثم جلس فى ركن الديمة » ٠‏ وجعل يعن فى حزينة 
1 بعرائيه فى أخيه . ش 
فرأت المرأة أن مر اجعة القول لن اتجديا شيئا » .فاتضصرقت 
فى صمت وبق المهلهل يتغنى ناظراً إلى أثر القيود فى يديه . 
٠‏ بعد قليل أقبل ابن عوف ومعه ضيوفه » حتى_وقفوا عن يابه | 
ش اللحيمة . وتقدم شيخ كير م فقال اد 0 أتأذن لى يا ابن 
الكرام؟ ) . ش 
فنظر المهاهل نوه حيناً 0000 كبره 
ثم علت وجهه ابقسامة ضعيفة مير ددة 3 وقال بصوت خافت ١‏ : 
« الفند بن سمل © 


فقرب الرجل هنه وقالك وهو وافف إلى جانبه : « نيم الفند 


اما 0 
ش ا ن 0 ادو أن تسعى لين فعا إلنك» 
ٍْ . فاعتدل ل المهاهل . مرقاعا إل عوية 3 جل و صا القند . 
مخاطب إخخو ازه الواقفين دون باب اطزية ذقال . » : 
0 ركم ١‏ 1 ع فد أذن لنا 0 | 
ن, ملك 4 ل ا ب وهر صضامت 5 0 : 
و المهاهل قَّ سحل يده هع الفند » 9 أمتد الحديث 17 
ثر اللو شن » وكأن المهالهل قل نسبى مأ هى فيه مرن' ا .وضيق ' 
0 6ح الوم وعدم ويوانسوم بالتحية. كأنمم 
ا نهم قد نزلوا عليه : فى بعض رحايه . 
| : وبعد ساعة جاءت جفمان للدم والريد 7 ووضعت الم | 
امعو مع الكبد فى صعفة جعلت .بين يدى المهلهل » وجملت اللمر | 
فأديرت على الحاضرين ف كاوس من نخاس 84 وأقبل 0 


5 . يحطلب طلبه مت زائروة‎ ٠ 


ؤأزاة المهلهل أن. يمتئع عن مشاركة قوم :فى شراهم _ ا 


سمه 0 أقسمه عنلد 0 0 عل 


متأ بعة التضال ؟ 7 كان لاقتناعه أنه قد أده ركيب ؟ اك كات . 


2 


ا 


1 
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0 ْ 0 يقدر على ماوفة خا رائحة اتخمر التى حرع مذاق راووقها / 


.. الصائى .تلك السنين العدة بعب أن كان لا يصير عنها وما يي 
يكن من ذلك ؤتمل أقبا ل عل الشرب وانحات ممه عقدة الم 5 وعاد 


. اللون إل وجهه » وانيسطت. أستاريره ع وكسته ابخسامة وديعة » 


وضرب مع الحلوس 3 الحديث . 

0 وتحدر السمر وتصعد ق شعاب رفون وكأن القوم 
يصغون فى شوق إلى أقوال المهلهل ويستملحون قصصه ويستعذبون 
أشعار ه ثم دارت الخمر ق .زاده قتدفق ى إتعاده وانسات: ق 
حديثه حتي صار هو وحده متكلم القوم . ولكنه لم يلبث أن انسى 


ركه وحاله » وجعل يتذ كر مواقعءه 2 بكر 6 وينشب من 


2 . أشعاره مفاخراً بقومه » متغنياً م قتل من سادات بكر وشيوخ 
اصعازر را نقومة . اك سس 0 


قيس بن تعلبة . 

تم قام فى حاسة كأئما قد خميسل إليه أنه واقف فى صفوف تغلبه 
بذمرهم للحرب ويحرضهم على الاستسال فى الهجوم. ٠‏ وأخيذ يشير 
إبيديه إناظراً إل الفضاء . الفسيح الذى دون انخيمة. وجعل ينشد : 
شفيت النفس من أبناء بكر ' وحكت. برإكتها بي 'عباد 


ا 0 م انخيل بالأشكال جالت . للا سا الصواد . 
را النقع, باهم وثارت _ ها أميّد على أَسد عواد. 
بضرب تشخص الأبصار من وطعن مقل أفواه المزاد 


وثا 


'فنظلر إليه ابخلوس ووجموا 7 نظروا إلى عوف بن مالك فإذا 


1 


صن أغظه انث الية . 


فغى اهيل كانه م يسمع 1 الرجل: 2 وتحولت ره 0 
حت “ماوت كك ,ا«صيدة جرب وقال 00 : ل ثم 
2 خيل اقيها لا انأل : اححيث” ألق 53 سا 
٠‏ إننا. معشر 57 .ما غضينا. ضاقتالأرض نقتق الآثان 
.2 إن أقنا أقانت الثاس نطوغا-. أؤأ ردنا الحرء ب سرنا ا جهار 
| أوعند ذلك 5م يط عر شين يمالك صنرا؟ - توش أت افجأة ار 
قائلا. : ٠‏ أيفخر العبد علينا فى ديارنا ٠‏ , ش ْ 

ثم خرج'وهو يضطرب من ١‏ الفيظ .قد وضع يلاه عل 
مقبض سيقه ومنار يخطو اخظوا سر يع حتى يلغ خيمته < :وسار 
تقوم جيعا. 5 ؛أثره وتركوا الهمل اما وخلية. ينقد يتين 

ويفخر با أتزل بالبكريين ص ويلات : 0 
حاول. فجتري إلى عوف مما سبيوه له من الإهانة 
: و رَادوا أن يختقفوأ عنه عنه .وقع “مان الهلهل . ولكنة بم يكين 
:ل -اتمن على الطرابيه :وضخنه اق فناء: خيمته. اوهو يس ا 
-.وجيئة فى هياج : الى مع 00 
1 وقف فجأة ١‏ فقاك : 0 ٠‏ لقد كان أو نا ديع يا 


1 5 5 اه 


- !١الك‎ 


ولكن د ارده ان جلتكر على مجالسته قد .حرضته. 27 
وهأتم أزلاء #عمتموه يتغنى سبح قوى .. وحق مناة لعوتن أشنع 
ميتة ما:ها رجل ؟ لا بذوقن ءام ولا شراباً تحتى يرد لعي 11 
٠‏ وكان زبيب فحلا قويا من الإبل لا يرد اماء إلا كل عشرة أيام ٠:‏ 
فى الليلة الثانية بعد ذلك اليوم كانت جيبة ابتة اتهلل. تسر ىق 
الظلام خلة وه خائفة واللة » -نتى بلغت خيمة المهلهل » 
فنظررات حوها لدشدية أن ير اننا حك ٠»‏ فلا لم جلك أ دكت 
مسرعة حتى جاءت :إلى ١‏ الآسان. وجعلت تفك قيوده وتقطعها | 
ش يسكين أخرجتها من طيات ثياما . ٠‏ 
ونظر إلما المهلهل متعجبآ' أول الآمر » 3 سا فى دهشة : 
« ماذا تفعلين ياأم عمرو؟ »). ج: 
فقالت المرأة هامسة + «اقم إ -020000 
فلم يتحول المهلهل من موضعه بل سأها : وماذا تقصدين ؟» 
“3 كاتني :ادق ! إنك لن تذوق طعاماً ولا شراباً حتى يرد 
ازبيب . إنك هالك لا معالة ؟ هكذا حلف عوف بن مالك » 1 
ولكن المهلهل بتى فى موضعه لم يتحرك . فعجيت المرأة / 
وقبضت على ذراعه وحاولت أن ترفعه وتدفعه وهى تهمس ىق 
جلع : 5 7 0 


فجذب اللهل نقد بن وق : و اذهى عق . لن أشرى 


الما اه 


520500008 أجملك فداء و الست من وراك . 

الكى تلاق أنت غضب زوجك الحانق ,2 ٠‏ 

3 قؤقفت المرأة متعجبة حيناً 4 وأرايت أن ماود الكرة “عليه 
فى الإلماح» فنظر المهلهل إلا واحما » وقال : ٠‏ قلت للك؛ ا ١‏ 
عنى »2 اذعى قبل أن أصبيع فى الى منقراً , عكانك »© . ظ 
فلم يجد جيبة بدا من الذهاب وخشيت افتضساح ترك 01 
لفت وده اذ خيمتها وهى تترجح دن الغضب | والليية ": 
وم يسمح عرق بن مالك لأحد أن يذهب إلى خيمة المهاهل بطعام 
الى قزات ل ذا و 'زبيب بعد عشر ليال . 0 ذهب إليه ٠‏ 
التراه فإذا هو هلك من الخوع والعطش 2 يلك نفس عنقا 
/ ود جه عليه . :من من" أن شع . ويحزن كا بكم الم وهو ش 
0 ووقف بتر إلى عبديه وهما ينزعان عنه دروعه أو مرة. بعد 5 
بقيت على .جسده سنين طويلة » وكانا كلما نزعا منها قطعة صعبتها 
0 5 و تخلخة الاك تصق عا :ولكنه: غتدما نظر إلى يديه ورجليه 0 
لم بجد فهما قيداً ولا وثاقا > فصاح بالعبدين : «هن نزع القيد 3 
اق أدفنه في قيوده 06 
فنظر العبدان إليه حائرين ولم يحيبا . 3 
فرقع يده بالسيف إليما مهدا وكاد جوى ابه عليما  .#‏ 
0 


- 1108 


5 لولا أن دخلت ا ب مسرعة 4 وهم ى تصرح دلا تفعل , 
ا لاتفعل 0.6 الة 
1 2 فنظر الرجل إلا م تعجباً وقال ف غضب : « خلى ' سبيل ١‏ 


. 1 0 1 


| فتالت المرأة فى هلع وهى مندفعة اندفاع اليائس : 0 
تككبا أ !أ اث تككت يوه ». ع 
0 ..فصاح بها الرجل انخيف قائلا : « أنت أيتها الحائنة ! ).. 
”فرع ديه الله اراكية إؤقالكد وها اليس ابن قلق +" رائئه 
٠‏ يموت فلم يطاوعنى قلى أن أرى بطل, تغلب يتلوى يصارع , الموت 
جوعا وعطشا . ف<اإلت قيوده وتضرّعت إليه أن عبرت )ا . 

مم سكتت. الحظة وأسيعة بالبكاء وقالت''ى نشيجها : 
«ولكنه أنى وآ: ثر الموت ! ©). 

فسكن غضب عوف. قليلا ثم قال. ى دهشة : الم ير 
أن ععرب؟ 2). : 1 

فقالت المرأة باكية : «لقد أنى ء وقال لا أشترى الحياة 
بالذلة مرتين ) / 0 1 

فوقف عوف صامتا لحظة 3 ْم 550 كانه » ونظر 
لل المهلهل نظرة طويلة » #رجعل يتأمل جسمه 0 2 
وجلدة ع ودرعه الى علاها. د تنفس' نفساً عميقا » 


0 #0 3 ا 
: 300 


"مرت مظطبوعات 


تل رلور . 


5 النار نم والسمر 
: © ف موكب الشمس : | 0 
تأليف الد كتور أحمد بدوى . تقدىم الأستاذ .محمد 
شفيق غربال . (فى جرأين ) الأول الثن. :> 
ا الثاى 0 م 


َ. المؤزخؤن فى مصن.فى القرن العاشر الميلادى : . , 

00 تأي الدكتو ر محمد بعياق زيادة ار د العن 
إبراهم باشا : 

تأليف بير كر بتيس ترحة «ة الأستاذ المرحوم محمد بدران 5 14 . 


3 

الحضارة. الإسلامية قْ القرن الرابع المجرى : ش 
تاليف بالاساذ: عد“ .. :ورين الأمجناة هيدة. ” * 
عبد الحادى أبو ريدة.. الطبعة الثالثة فى“ جزأين ) العّْن ٠ه‏ 
اغائقة: والضيافة 2 

تأليف الأستاذ سعيد الأفغانى لون 5٠‏ 
معالم تاريخ الإنسانية 5 | 

ألفه ه . ج . ولز ‏ ترجمه الأستاذ عبد العزيز توفيق 

بجاويك وي أجزاء أغانا 0 ع ولو ام عه مهلا 
؛) الإإمراطوريه البيز نطية : ( الطبعة الثانية ) 

انان فق حيد اننال + ظ 
تأليف أرثر كرستتسن ترحمة الدكتور يحبى اللحشاب 
: 1 المن هرا . 
الروضتن فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية : 
وتأليف شباب الدين عبكد الرحمن المقدسى المعروف ٠‏ 
ش بارن شامة محقيق الد كتور محمد حلمى محمد أحمد . العُن . هلا , 


0 0 
بالدوياة 3 قرذلورمت فلك 5 
. تأليف. الأستاذ مكى شبيكة .. ' 
١‏ لغرب قْ سودي قبل با 0 
اسل 0 ا ا 2 
م التراقيا. 
تبر النيل” : الطبعة الرابعة 
تأليف الد كتور محمد عرفن عد : :لهم 
.سكان هذا الكو كب : ( الطبعة الرابعة متقحة) 
لبن الركثون رتو ١‏ 


لوم الرباضة لعلو فر .. 
مبادى اليكانيكاء: 


تأليف “الد كتور 00 الام الكردق ولرحع. . 
الأساز مس اخدى " َ : 


